
أحمد جمال

 القاهــرة – أفســــحت أوضــــاع الحرب 
المستمرة في إقليم تيغراي المجال لتحويل 
إثيوبيا إلى ســــاحة مفتوحة للصراع على 
التمــــدد بين تركيا وإيران اللتين تنخرطان 
بلا تنســــيق في تقــــديم الدعم العســــكري 
إلى القوات الحكوميــــة؛ وذلك في محاولة 
للاســــتفادة من تراجــــع الدعــــم الأميركي 
والإقليمــــي الــــذي فقده آبــــي أحمد رئيس 
الحكومة الإثيوبية منذ أن اختار التحالف 
مع إريتريــــا وتورط فــــي جرائم حرب في 

إقليم تيغراي.
ويبدو الاعتماد على ســــلاح الطائرات 
المســــيرة أحد العوامل الفاعلة التي تدعم 
حظــــوظ إيران وتركيا، نظــــرا لحاجة آبي 
أحمد إلى ســــلاح يمكّنه من إلحاق هزائم 

سريعة بجبهة تحرير تيغراي.
ولــــدى كل من أنقرة وطهــــران خبرات 
فــــي تصنيع أنواع متطورة من الأســــلحة 
وتصديرها إلى دول وميليشــــيات مختلفة 
فــــي أفريقيا، حيــــث تتميز تلك الأســــلحة 
مقارنة  المنخفضــــة  وكلفتهــــا  بفاعليتهــــا 
بأسلحة شركات عسكرية غربية قد تتطلب 

ميزانيات باهظة.
وكانــــت إثيوبيــــا أحد الأســــباب التي 
دفعت الولايات المتحدة إلى ســــن عقوبات 
علــــى إيرانيــــين يعملــــون فــــي برنامــــج 
الطائــــرات دون طيار وفيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني الجمعة، وطالت 
سعيد آغاجاني قائد قيادة الطائرات دون 
طيار التــــي تتبع القــــوة الجوية للحرس 

الثوري الإيراني.
وقال بيان لــــوزارة الخزانة الأميركية 
إن فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني 
”اســــتخدم الطائــــرات دون طيــــار القاتلة 
وانتشــــر اســــتخدامها من قبل الجماعات 
المدعومة من إيران، بمن في ذلك حزب الله 
وحماس وكتائب حــــزب الله والحوثيون، 
وإثيوبيــــا، حيث تهدد الأزمــــة المتصاعدة 

بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع“.
وأمــــدت إيران آبــــي أحمــــد بطائرات 
دون طيــــار تعمــــل في مجالي التجســــس 
والضربــــات الهجوميــــة ومنهــــا طائــــرة 
”مهاجــــر 6“، وجــــرى رصــــد طائــــرة نقــــل 
(روســــية  إيرانيــــة“   Il-76TD ”إليوشــــن 
الصنع) في الفترة ما بين يونيو وأغسطس 
الماضيين محملة بالأسلحة واللوجستيات 
فــــي مطار هارد ميديا الإثيوبي الذي تهتم 

به إيران لأسباب استراتيجية.
ووقعــــت تركيا اتفاقية دفاع عســــكري 
مشــــترك مع آبي أحمد الذي زار أنقرة في 
أغســــطس الماضــــي، بهدف جعــــل ”أنقرة 

شــــريكًا إقليميًــــا بديــــلاً يتحــــدى القوى 
التقليدية“، فيما يستهدف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الحفاظ على مصالحه 
الاقتصادية في قارة أفريقيا وسط تصاعد 
الأزمــــات الداخليــــة التــــي تشــــكل تهديدا 

مباشرا للأصول والاستثمارات.
وتعــــد تركيــــا ثانــــي أكبــــر مســــتثمر 
فــــي إثيوبيــــا بعــــد الصين، حيــــث تصل 
مليــــار   2.5 حوالــــي  إلــــى  اســــتثماراتها 
دولار، وهنــــاك حوالــــي 200 شــــركة تركية 
فــــي إثيوبيــــا معظمهــــا تعمل فــــي قطاع 
المنســــوجات، وتسهم في خلق فرص عمل 
لحوالي 30 ألف مواطن، في حين بلغ حجم 
التجــــارة بــــين البلدين 650 مليــــون دولار 

العام الماضي.
ويشـــير تنقـــل إثيوبيا بـــين الداعمين 
لها عســـكريًا، خاصة إيـــران وتركيا، إلى 
تصميمهـــا على عـــدم التراجـــع في حرب 
تيغراي. ورغم الهزائـــم التي تعرضت لها 
القـــوات الحكوميـــة فإن آبـــي أحمد يبدو 
مُصـــرا علـــى أن يكـــون الحل العســـكري 
الأنســـب له مهْمَا كانت التكلفـــة، ما يأتي 
على هوى كل من تركيا وإيران للتأكيد على 
قدرتهما علـــى تعويض الفراغ الذي تركته 
الولايات المتحـــدة في الوقت الذي يتراجع 

فيه الدعم الإسرائيلي لأديس أبابا.

ويــــرى مراقبون أن أنقرة اســــتطاعت 
أن ترســــخ تحالفها مع حكومة آبي أحمد 
انطلاقًا من التعاون الاقتصادي، ودشــــنت 
تقاربها علــــى الأزمات التي تســــبب فيها 
الغــــزو الصيني للأســــواق الأفريقية بعد 
أن أضحت الكثير مــــن دول القارة بحاجة 
إلى تســــديد ديون طائلة لبكــــين، بينما لم 
تســــتطع إيــــران تحقيق اختــــراق بحجم 

تركيا على المستوى الاقتصادي.
ولدى طهران جملة من المحفزات التي 
تدفعهــــا إلى الانخراط فــــي دعم الحكومة 
الإثيوبيــــة لأن قدرة آبي أحمد على تجاوز 
قومية تيغراي تجعله أكثر قربًا من تحقيق 
نجاحات مماثلة على الحدود الســــودانية 
في منطقة الفشــــقة وســــتكون على مقربة 
من ســــواحل البحــــر الأحمر الســــودانية 
(في إقليم شــــرق الســــودان) التي تشــــهد 
صراعًــــا محتدمًا على النفــــوذ من المتوقع 
أن يغذيه اســــتمرار الاضطراب السياسي 

في السودان.

وتتعامــــل طهــــران مع البحــــر الأحمر 
كمنطقــــة نفــــوذ مهمــــة لها تســــتهدف من 
ورائهــــا الهيمنــــة فــــي إطار الصــــراع مع 
قوى إقليميــــة ودولية متعــــددة، وتعظيم 
تموضعها في حال جلســــت علــــى طاولة 
مفاوضات مباشــــرة مع السعودية، وتدرك 
أن الموقع الجيوســــتراتيجي الذي تتمتع 
به إثيوبيا في شــــرق القارة يهم الرياض 

وحلفاءها.
وقــــال رئيس المنتــــدى العربي لتحليل 
السياســــات الإيرانية فــــي القاهرة محمد 
محسن أبوالنور إن إيران تريد الاستفادة 
مــــن اتفاقية التعــــاون الاســــتراتيجي مع 
تعمــــل  بكــــين  أن  منهــــا  إدراكا  الصــــين، 
بطاقتهــــا الكاملة في تلــــك المنطقة، وتريد 
طهــــران أن تحصل على نصيب من الكعكة 

الاقتصادية لشعوب شرق أفريقيا.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”الســــباق بــــين تركيــــا وإيــــران يرتكز 
بالأساس على توظيف طاقتهما الإنتاجية 
-في مجــــالات الغذاء والملابــــس القطنية 
والمحاصيــــل الزراعيــــة- للتصديــــر إلــــى 
أســــواق دول القــــارة التــــي تحتــــاج إلى 

بضائع قريبة وليست بعيدة“.
وأوضح أن إيران تســــتطيع أن تكسب 
هذا الصــــراع لصالحهــــا، فلديها حضور 
فاعل في إريتريا التي دشنت فيها طهران 
قاعــــدة بحريــــة عســــكرية عــــام 2008، إلى 
جانــــب أن لديها منصــــات انطلاق عديدة 
نحو أفريقيــــا وإيران واليمن، وصولاً إلى 
أديــــس أبابا، كما أنها توظــــف القراصنة 
التابعــــين لهــــا وقطعها البحريــــة لحماية 

رحلاتها التجارية.
الطائرات  فــــإن  أبوالنــــور  وبحســــب 
المســــيرة أكثر فاعلية لترسيخ نفوذ إيران 
في إثيوبيــــا لأن تكلفتها الإنتاجية زهيدة 
كفاءة  للغاية، وأثبتت طائــــرة ”مهاجر 6“ 
مقارنــــة بالطائــــرات التركيــــة والصينية 
الأخرى، كما أن إثيوبيا تعد مسرحا مهيأ 
لتجربة الســــلاح دون خسائر لطهران في 
الصراع القائم الآن داخل تيغراي، ويمكن 
أن يعزز نجاح الســــلاح الإيراني، في حين 
أن آبــــي أحمــــد ســــيتحمل وحــــده نتيجة 

الجرائم التي ترتكب.
وأشــــار المديــــر العــــام لجهــــاز الأمن 
والمخابــــرات الوطنــــي الإثيوبــــي اللــــواء 
تمســــجن طرونه إلى أن الجيش الإثيوبي 
يبني قاعدة عســــكرية للطائرات المســــيرة 
على بعــــد حوالي عشــــرة كيلومترات من 
وســــط أديس أبابــــا، مُخصصــــة للمراقبة 
والاســــتخدام التكتيكي، فــــي مركز تدريب 
واســــتخبارات تابع للوكالة التي يعد آبي 

أحمد أحد مؤسسيها.

 الربــاط – أعاد حـــزب العدالة والتنمية 
انتخـــاب عبدالإلـــه بنكيـــران أمينـــا عاما 
للحزب من جديد في خطوة تهدف بالأساس 
إلـــى إعادة الاعتبار له بعد الهزيمة المدوية 

التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.
ويعكـــس تعويل الحزب علـــى ”زعامة 
حالـــة العجز التي  بنكيـــران المســـتهلكة“ 
وصـــل إليها؛ فهـــو لا يســـتطيع أن يختار 
زعيمـــا جديـــدا يكون قـــادرا علـــى إعادة 
التـــوازن والاعتبـــار للحـــزب، خاصة وأن 
بنكيران نفســـه يحتاج إلى إعـــادة ترميم 
صورتـــه التي اهتـــزت خلال فتـــرة توليه 
رئاســـة الحكومة والتـــي تم خلالها تمرير 

قرارات توصف محليا بـ“اللاشعبية“.
وينظر إلـــى بنكيران داخل الأوســـاط 
السياســـية المغربيـــة علـــى أنـــه ”ورقـــة 

محروقـــة“، لاســـيما أنـــه ســـبق أن تمـــت 
إقالتـــه من قبل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بعـــد أزمة سياســـية اســـتمرت 
أشهرا، لكنه يحظى بشعبية داخل الحزب 

خاصة في صفوف التيار المتشدد.
وحصـــل بنكيـــران على قرابـــة 82 في 
المئـــة من أصوات المؤتمريـــن (1221 صوتا 
مـــن أصل 1252)، بحســـب ما أعلنه الحزب 
ليل الســـبت على موقعه الرسمي، ليخلف 
غريمه رئيس الحكومة السابق سعدالدين 

العثماني على رأس الحزب الإسلامي.
وكان الأخير استقال من الأمانة العامة 
غداة انهيار الإســـلاميين فـــي الانتخابات 
البرلمانية، حيـــث تراجع من المرتبة الأولى 
بـ125 مقعدا نيابيا إلى المرتبة الثامنة بـ13 

مقعدا من أصل 395.

ويقلـــل مراقبون من قدرة بنكيران على 
إعادة توحيد الصف داخل الحزب، خاصة 
وأنه كان طرفا في الانقسامات التي ضربت 
الحزب بعد إقالته من رئاســـة الحكومة في 
2017. ويربط هـــؤلاء نجاحه بقرار ”التيار 
الانســـحاب بشكل تام من المشهد  المعتدل“ 

وتسليم كل الأمور إلى بنكيران.
لكن هشـــام الفقيه الباحث في القانون 
العـــام والعلوم السياســـية يـــرى أن هذه 
العودة بعد خمس 

ســـنوات من الغياب عن المشهد السياسي 
فرضهـــا الانحـــدار السياســـي والمرحلـــة 
الصعبة سياســـيا وتنظيميا التي يمر بها 

الحزب.
ويعتقد الفقيه فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هـــذه العـــودة يمكـــن أن تكـــون عاملا 
أساســـيا في إنقـــاذ الحـــزب ووقف خطر 
الانهيـــار الشـــامل وإعـــادة بنـــاء الحزب 
تنظيميا وسياسيا، باعتبار أن جزءا كبيرا 
من مناضلي الحزب يرون أن بنكيران قادر 
على إعـــادة تجميع حزب العدالة والتنمية 
وهيئاتـــه وتجـــاوز الأزمـــة الداخلية التي 

يعاني منها الحزب“.
حـــزب  داخـــل  مـــن  مصـــادر  وقالـــت 
إن ”الاختيار  العدالة والتنميـــة لـ“العرب“ 
كان منصبا فـــي البداية علـــى عبدالعزيز 

العماري لتولي منصب الأمين العام للحزب 
بدل عبدالإلـــه بنكيران، كونـــه قياديا غير 
صدامـــي يمكنه جمع أعضاء الحزب قيادة 
وقاعـــدة على كلمة واحـــدة والذهاب نحو 
المؤتمر العادي بشكل موحد، لكن الأغلبية 

كان لها رأي آخر“.
 وكان مقترح تأجيل المؤتمر لمدة ســــنة 
واحدة قد حظي بدعم أعضاء الأمانة العامة 
والمجلس الوطني، لكــــن المؤتمرين رفضوا 
المقترح بـ901 صوت مقابل تأييد 374 صوتا.

ويـــرى مراقبون أن بنكيران لن يتخلى 
عن خطابه الشعبوي، خاصة وأن المجلس 
الوطني لحـــزب العدالـــة والتنمية اختار 
عـــددا من القيـــادات القريبة منـــه وأثبتت 
فشلها في إدارة قطاعات حكومية وجهوية، 
مثل الحبيب الشـــوباني ونبيل الشـــيخي 

ومصطفى الخلفي ومحمد رضى بنخلدون 
كأعضاء في الأمانة العامة الجديدة.

لكـــن مراقبين يقللون مـــن أهمية الأمر 
ويشـــككون في قدرة بنكيران على التأثير 
في الشارع بســـبب القرارات ”اللاشعبية“ 
التـــي تم تمريرها في عهـــده، حيث أن أي 
انتقـــاد للحكومة فـــي ما يتعلق بأســـعار 
المواد الاســـتهلاكية والوقـــود لن تكون له 

أية مصداقية.
ويعتقـــد هشـــام الفقيـــه أن بنكيـــران 
ســـيكون له تأثيـــر محدود فـــي المعارضة، 
باعتبـــار أن حزبه لا يملـــك كتلة نيابية في 
البرلمـــان من أجل قيـــادة معارضة حقيقية 
وأن اهتمام بنكيران ســـينصب على إعادة 
الاعتبار للحزب وإعادة تموقعه في المشهد 

السياسي.

العدالة والتنمية يعيد تدوير زعامة بنكيران لاستعادة توازنه
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إثيوبيا مجال مفتوح لتنافس 

تركي – إيراني على النفوذ في أفريقيا
لبنان لن يتخذ خطوات تنتظرها 

السعودية للاعتذار
إصرار آبي أحمد على الحلول العسكرية في تيغراي 

يخدم مصالح أنقرة وطهران

لقاء الراعي بقرداحي يستبق عظة هادئة تحث الحكومة 

على نزع فتيل الأزمة

نجاح بنكيران في إعادة 

توحيد الحزب مرتبط  

بقرار {التيار المعتدل} 

الانسحاب من المشهد 

الإعـــلام  وزيـــر  رد  أشـــار  بيــروت –   
اللبنانـــي جـــورج قرداحـــي بعـــدم نيته 
فعـــل  وردود  منصبـــه  مـــن  الاســـتقالة 
فاتـــرة من قبل رجـــال دين ومســـؤولين 
لبنانيـــين إلى أن الأزمة التي اندلعت بين 
الســـعودية ولبنـــان بســـبب تصريحات 
قرداحـــي عن حرب اليمـــن أبعد ما تكون 
عن النهاية وأن اللبنانيين ليسوا بصدد 
اتخاذ خطـــوات تنتظرها الرياض ودول 

الخليج للاعتذار.
وقـــال قرداحـــي الأحد لقنـــاة محلية 
بعدما أثارت  إن اســـتقالته ”غير واردة“ 
تصريحـــات لـــه حـــول اليمـــن غضـــب 
دول  مـــع  اســـتدعت  التـــي  الســـعودية 

خليجية أخرى سفراءها من بيروت.
ويلمــــح رد قرداحي إلى أن جزءا من 
وخصوصا  اللبنانية،  السياسية  الطبقة 
الفئـــة المارونيـــة الداعمـــة لـــه، لا يـــرى 
أن الاعتـــذار مـــن الســـعودية يمكـــن أن 
يكـــون مجديا، و“لن يقـــدم أو يؤخر“ في 
الوضع اللبناني الاقتصادي المنهار، وأن 
الســـعودية قد ”ســـحبت يدها من لبنان 
عمليـــا منـــذ ســـنوات“ على حـــد وصف 

سياسي لبناني.
البطريـــرك  تصريحـــات  وجـــاءت 
الماروني اللبناني بشارة الراعي الهادئة 
واللقـــاء مع الوزير قرداحي الذي ســـبق 
التصريحـــات ليعطيـــا الانطبـــاع بـــأن 

الحديث عن خطوات رسمية أو سياسية 
لبنانيـــة تخفف من الغضب الســـعودي 

غير وارد.
ودعا الراعي الحكومة اللبنانية الأحد 
إلــــى اتخاذ ”خطوة حاســــمة لنــــزع فتيل 
الخليجية“،  اللبنانيــــة  العلاقــــات  تفجير 
دون إشارة صريحة إلى موقف واضح من 

تصريحات الوزير.
ولم يحدد الراعي، الــــذي وجه دعوته 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي، في عظة الأحد أي 

خطوات محددة.
الســــبت  التقــــى  قــــد  الراعــــي  وكان 
بقرداحي ولم تصدر أيّ تعليقات من مكتب 
الكاردينــــال الماروني بعــــد اللقاء، واكتفى 

المكتب بتوزيع صور عن اللقاء.
وقال كبار المســــؤولين اللبنانيين، بمن 
فيهم الرئيس عــــون، إنهم حريصون على 
العلاقة مع الســــعودية، لكنهــــم لم يتبنوا 

موقفا صريحا من تصريحات قرداحي.
وذهــــب داعمــــو قرداحــــي الحزبيون، 
وخصوصــــا رئيــــس تيار المردة ســــليمان 
فرنجية المتحالف مع حــــزب الله، إلى حد 
التلويح بســــحب الوزراء من الحكومة إذا 
فُرضت علــــى وزير الإعلام الاســــتقالة أو 

أقيل.
وكان حــــزب اللــــه قــــد تبنــــى بالكامل 
موقف قرداحي وهاجم الســــعودية متهما 

إياها بأنها تتبنى فرض سياســــتها على 
لبنان.

وطردت الســــعودية الســــفير اللبناني 
اللبنانيــــة  الــــواردات  جميــــع  وحظــــرت 
والكويــــت  البحريــــن  وحــــذت  الجمعــــة. 
حذوها، وأمهلت كل منهما كبار المبعوثين 
الدبلوماســــيين اللبنانيين لديها 48 ساعة 
لمغــــادرة البلاد. وقالت الإمــــارات في وقت 
لاحق إنها ستســــحب جميع دبلوماسييها 

ومنعت مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وتأتي الأزمة الدبلوماســــية فيما تعمل 
الحكومــــة اللبنانيــــة علــــى إعــــادة ترتيب 
علاقاتهــــا السياســــية مــــع دول الخليــــج، 
خصوصًا الســــعودية، وتعوّل على دعمها 
المالــــي في المرحلــــة المقبلة للمســــاهمة في 
إخراج البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
لكــــن الســــعودية لــــم تبــــد اهتمامــــا 
بالوضــــع الاقتصــــادي المنهار فــــي لبنان 
الــــذي تعتبــــره بلدا تحت ســــيطرة مطلقة 

لحزب الله المدعوم من إيران.
وكان قرداحي -فــــي مقابلة تلفزيونية 
تم بثّهــــا الاثنــــين الماضــــي وأجريت قبل 
توليــــه حقيبة الإعلام فــــي حكومة نجيب 
ميقاتــــي- قد وصــــف حرب اليمــــن بأنّها 
”عبثيــــة“، وقــــال إنّ المتمرديــــن الحوثيين 
المدعومــــين مــــن إيــــران ”يدافعــــون عــــن 
أنفســــهم“ في وجه ”اعتــــداء خارجي“ من 

السعودية والإمارات.

ماذا فعلت يا قرداحي
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مدن تتجدد 

وإكسبو 2020

مصر تقطع طريق 

الزواج التجاري 

على الأجانب

مرت عاصفة الاحتجاجات 
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حان وقت الوساطة
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المبعوث الأممي إلى السودان يبحث خيارات الوساطة

 الخرطــوم – قالت أوســــاط سياســــية 
ســــودانية إن الوســــاطة التــــي تقودهــــا 
شــــخصيات داخلية وأطراف خارجية بين 
المكونين المدني والعســــكري في السودان 
تعــــد الســــيناريو الأفضل لتجــــاوز الأزمة 
السياســــية وتجنــــب انــــزلاق البــــلاد في 
الفوضــــى، فيمــــا أبــــدى رئيس الــــوزراء 
المعزول عبدالله حمدوك انفتاحا مشروطا 

على الوساطة.
وبحــــث ممثل الأمم المتحــــدة الخاص 
بالســــودان فولكــــر بيريتس مــــع حمدوك 
الأحــــد خيــــارات الوســــاطة والخطــــوات 
التالية المحتملة، وذلــــك تزامنا مع إغلاق 
فــــي  للانقــــلاب  مناهضــــين  متظاهريــــن 
السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم 
مطالبين بـ“إسقاط حكم العسكر“ بعد نحو 

أسبوع على انقلاب الجيش.
وتشــــكل المعارضة الشــــعبية الكبيرة 
أكبر تحــــد للفريــــق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان منــــذ إطاحته بحكومــــة حمدوك 

الاثنين الماضي واعتقاله ساسة بارزين.

وقــــال بيريتس فــــي تغريــــدة ”بحثنا 
خيارات الوســــاطة وســــبل المضــــي قدما 
بالنسبة إلى السودان. سأواصل الجهود 

تلك مع أصحاب الشأن في السودان“.
وجاء الإعلان عن جهود الوســــاطة من 
جانــــب المجتمع الدولي وداخل الســــودان 
قبــــل احتجاجات الســــبت دون أن يرد أي 

ذكر لنتائجها.
وقالت مصــــادر مقربة من حمدوك إنه 
طالب بإطلاق ســــراح المعتقلــــين والعودة 
إلى اتفاق تقاســــم السلطة الذي كان قائما 
قبــــل الانقلاب. وكان ضغط المدنيين لتولي 
قيــــادة المرحلة الانتقاليــــة من الجيش في 
الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها 
الجانبــــان، بين مصــــادر التوتــــر العديدة 

بينهما.
ويعول الجيش السوداني على نجاح 
الوســــاطة التي تقودها رموز سياسية من 
أطراف متباينة يقودها الصحافي محجوب 

محمد صالح، ومدير جامعة الأحفاد للبناء 
بــــأم درمان قاســــم بدري، ورجــــل الأعمال 
أنيس حجــــار، في الضغط علــــى حمدوك 
للقبول بتولي المنصب مجددا، بمشــــاركة 
أوســــع للمكونــــات المدنية والشــــباب في 

هياكل الفترة المقبلة.
مطلعــــة  ســــودانية  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العــــرب“ إن الوســــاطة التــــي تتولاهــــا 
ســــبع شــــخصيات عامة تتضمن تشــــكيل 
مجلــــس الدفاع العــــام برئاســــة البرهان، 
وتعيين حمدوك رئيسا للحكومة مع وزراء 
تكنوقــــراط، إلــــى جانب تشــــكيل المجلس 
التشــــريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 في 
المئة من الشــــباب، وتشكيل مجلس شيوخ 
ليكون بديلا لمجلس الســــيادة ويتكون من 
100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.

وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا أن الأمور 
تتجــــه للتوصــــل إلى تســــوية سياســــية 
بمــــا يضمــــن إرضــــاء المكون العســــكري 
عبــــر إبعــــاد القــــوى الحزبية مــــن العمل 
التنفيذي، والاســــتجابة لمطالب الشــــباب 
بتشــــكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات 
عــــن  والإفــــراج  المتبعــــة  الاســــتثنائية 
المحبوســــين وتشكيل حكومة بعيدة تماما 

عن أي توجهات للمكون العسكري.
وذكر البرهان، الــــذي يواجه ضغوطا 
فــــي الداخــــل والخــــارج لإعادة الســــلطة 
للمدنيــــين، أنه قد يتم الإعــــلان عن رئيس 
وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، 
وتــــرك البــــاب مفتوحا أمــــام الرجل الذي 

أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة.
ويؤكــــد البرهان أنه أطــــاح بالحكومة 
لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون 
مدنيــــون العداء للقوات المســــلحة. ويقول 
إنه لا يزال ملتزمــــا بالتحول الديمقراطي 
بما في ذلــــك الانتخابات بحلول عام 2023 
لكنه يفضل حكومة تســــتبعد السياسيين 

الحزبيين.
وقــــال وزيــــر فــــي حكومــــة حمــــدوك 
المخلوعــــة طلب عدم الكشــــف عــــن هويته 
إن أعضــــاء الحكومة لا يعارضون التنحي 
جانبــــا لتشــــكيل حكومة جديدة شــــريطة 
أن يقودهــــا ويختارهــــا حمــــدوك وأن تتم 

استعادة الاتفاق الانتقالي بالكامل.
وقتــــل ما لا يقــــل عــــن 14 محتجا في 
اشــــتباكات مع قوات الأمن منذ الأســــبوع 

الماضي بمن فيهم الذين سقطوا السبت.
والمصرفيين  الأطبــــاء  نقابات  ودخلت 
والمعلمين وغيرهم مــــن الجماعات المهنية 
في إضراب منذ الأســــبوع الماضي وتقول 

إنها ســــتواصل ذلك الإجراء الاحتجاجي 
لحين تلبية مطالبهــــا، بينما أقامت لجان 
المقاومــــة حواجــــز في الأحيــــاء ووضعت 

جداول للاحتجاجات.
وتتــــراوح المطالــــب من العــــودة إلى 
اتفاق تقاســــم الســــلطة الذي كان ســــاريا 
قبل الانقلاب إلى توجيه اتهامات جنائية 

لقادته.
ومنذ الأســــبوع الماضي تغير المشــــهد 
تمامــــا فــــي الســــودان بعــــد ســــنتين من 
حكــــم انتقالــــي هــــش. ففــــي العــــام 2019 
اتفق العســــكريون الذين تولوا الســــلطة 
بعــــد الإطاحــــة بعمر البشــــير إثــــر حركة 
احتجاجات شــــعبية عارمة غير مسبوقة، 
والمدنيــــون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، 
على تقاســــم الســــلطة لمرحلة انتقالية يتم 
فــــي نهايتها تســــليم الحكم إلــــى حكومة 

مدنية منتخبة ديمقراطيا.

لكــــن البرهــــان أعلن الاثنــــين الماضي 
حل مؤسســــات الحكــــم الانتقالي، مطيحا 
بشــــركائه المدنيــــين من الســــلطة، وأيضا 

بآمال التحوّل الديمقراطي.
وفـــور إطاحـــة البرهـــان المدنيّـــين، بدأ 
الســـودانيّون ”عصيانـــا مدنيـــا“ وأقامـــوا 
متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد، 
ما دفع قوات الأمن إلى اســـتخدام الرصاص 

المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
ويقــــول خبــــراء إن الناشــــطين أكثــــر 
تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون 
بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات 

على العسكريين.
والخميس طالب مجلس الأمن الدولي 
في بيان صــــدر بإجماع أعضائه، بـ“عودة 
حكومة انتقاليّة يديرهــــا مدنيّون“، مبديا 
”قلقــــه البالغ حيال الاســــتيلاء العســــكري 

على السلطة“.

وقــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الخميــــس ”رســــالتنا معا إلى الســــلطات 
العسكرية في الســــودان واضحة، ينبغي 
بالتظاهر  الســــوداني  للشــــعب  الســــماح 
ســــلميا، وإعادة الســــلطة إلــــى الحكومة 

الانتقالية التي يقودها مدنيون“.

وأدى الانقــــلاب إلى تجميــــد المانحين 
مســــاعدات تشــــتد الحاجــــة إليهــــا فــــي 
بلــــد يعانــــي أكثر مــــن نصف ســــكانه من 
الفقــــر وأدت المصاعــــب فيه إلــــى تأجيج 
الاضطرابــــات والحــــروب الأهليــــة. وبعد 

عقود مــــن العزلــــة الدولية فــــي عهد عمر 
البشــــير، تمكــــن الســــودان أخيــــرا مــــن 
الحصــــول على المســــاعدات الغربية التي 
لــــم تبدأ إلا منذ عهد قريب في جلب بعض 

الاستقرار للاقتصاد السوداني.
وجمدت الولايات المتحدة مســــاعدات 
قدرها 700 مليــــون دولار، كما أوقف البنك 
الدولي، الذي منح السودان حق الحصول 
علــــى تمويــــل بقيمــــة مليــــاري دولار في 

مارس، مدفوعاته.
وقال صنــــدوق النقــــد الدولــــي، الذي 
وافــــق على تمويل قــــدره 2.5 مليــــار دولار 
للســــودان في يونيو إن من السابق لأوانه 
التعليق على تداعيات سيطرة الجيش على 
الســــلطة. كما قرّر الاتحّاد الأفريقي تعليق 
عضويّــــة الخرطوم، وطالــــب مجلس الأمن 
بالدفع باتجّاه العودة إلى مؤسّسات الحكم 

الانتقالي التي كان يُشارك فيها المدنيّون.

حمدوك يشترط العودة إلى اتفاق تقاسم السلطة وإطلاق سراح المعتقلين لإنهاء الأزمة
يترقب الســــــودانيون بحذر نتائج الوســــــاطة الداخلية المدعومة خارجيا لإنهاء 
الأزمة واســــــتعادة الحكم المدني. وتبدو شروط رئيس الوزراء المعزول عبدالله 
ــــــق أول عبدالفتاح البرهان،  حمدوك معاكســــــة لمقترحات قائد الانقلاب الفري
إلا أن الضغــــــوط الداخلية والخارجية قد تجبر البرهان على القبول بشــــــروط 

حمدوك المدعوم دوليا.

عودة حمدوك ترأب الصدع 

 عمــان – أعلن وزيــــر الداخلية الأردني 
مازن الفرايه الأحد قرارات جديدة لغايات 
تســــهيل إجــــراءات الدخول إلــــى أراضي 

المملكة.
وتهــــدف القرارات إلــــى رفد الاقتصاد 
الأردني فــــي جميع القطاعــــات، وخاصة 
القطــــاع الســــياحي، لمــــا لذلــــك مــــن آثار 
إيجابية على ســــوق العمل وإيجاد فرص 

عمل جديدة للمواطنين الأردنيين.
وقــــرر الفرايه رفــــع القيد عــــن رعايا 
ألبانيا ومولدوفــــا، بحيث يتم منح رعايا 
الدولتــــين تأشــــيرات الدخــــول من خلال 
فــــي  الدبلوماســــية  الأردنيــــة  البعثــــات 
الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند 
الوصول دون الحاجة إلى  موافقة مسبقة.
وقــــرر كذلــــك الســــماح للمجموعــــات 
والفلبــــين  نيجيريــــا  مــــن  الســــياحية 
وكولومبيــــا وباكســــتان بالدخــــول إلــــى 
المملكة دون الحاجة إلى موافقة مســــبقة، 
شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية 
لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج 

سياحي معتمد.
للمجموعــــات  الســــماح  قــــرر  كمــــا 
السياحية من الجنسية السورية بالدخول 
إلــــى المملكة بعد قيام المكاتب الســــياحية 
بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حســــب 
الأصول وتعهد المكتب الســــياحي بالتزام 
هــــذه المجموعــــات بالبرنامج الســــياحي 
المعدّ مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم 
لدى المكاتب الســــياحية التي استقدمتهم 

إلى حين مغادرتهم البلاد.

 إدلــب ( ســوريا) – انتهــــى اللقاء الذي 
جمع كلا من الرئيس الأميركي جو بايدن 
ونظيــــره التركي رجــــب طيّــــب أردوغان 
الأحد في العاصمــــة الإيطالية روما على 
هامــــش قمــــة مجموعــــة العشــــرين دون 
الإعلان عما دار بين الجانبين حول الملف 
العســــكريّة  العمليّة  وتحديداً  الســــوري، 

المرتقبة لتركيا شمال شرق سوريا.
وبحث الجانبان العملية السياســــية 
في ســــوريا (دون ذكر تفاصيــــل أخرى)، 
إضافة إلى إيصال المســــاعدات الإنسانية 
إلى الأفغــــان المحتاجين، والانتخابات في 
ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، 
جنــــوب  فــــي  الدبلوماســــية  والجهــــود 

القوقاز.

ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز الســــبت عن 
مسؤول أميركي، قوله إن بايدن ”سيحذر 
أردوغــــان، خلال اجتمــــاع يعقد الأحد في 
روما، من أن أي إجراءات متهورة لن تفيد 
التركية، وأنه يجب  العلاقات الأميركية – 

تجنب الأزمات“.
وتتصــــدر التهديــــدات التركيــــة ببدء 
عملية عســــكرية في ســــوريا، التحليلات 
حــــول الموقف الأميركي من هــــذه العمليّة 

في حال حدوثها.
ويــــرى الباحــــث السياســــي رضوان 
أوغلــــو ”أن العمليــــة التركية في شــــمال 
شرقي سوريا، هي أصعب عملية عسكرية 
للأتراك ومختلفة عن سابقاتها، وذلك من 

الناحية السياسية“.

ويؤكــــد أوغلو أن العمليّة لا يمكن لها 
أن تبــــدأ دون موافقة الولايــــات المتحدة، 
والتــــي يبدو أنها لن تقبــــل بهذه العملية 

وفق الظروف الراهنة.
ويعتقد الباحث السياســــي أن ”تركيا 
ليس لديها مشــــكلة بدخول قوّات النظام 
وروسيا إلى تلك المناطق كبديل عن قوّات 
ســــوريا الديمقراطية“، وبالتالي التراجع 
عــــن العملية العســــكرية، لكنــــه يؤكد في 
الوقت ذاته، أن ”هذا كله لا يمكن أن يحدث 

دون موافقة أميركية“.
وتصاعــــدت اللهجــــة التركيــــة خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة، حول احتماليــــة القيام 
للمعارضــــة  وشــــيكة  عســــكرية  بعمليــــة 
الســــوريّة المدعومة من أنقرة بدعم مباشر 
من القــــوات التركية في مناطق الشــــمال 
الســــوري، وتحديــــدا ضد قوات ســــوريا 

الديمقراطية (قسد).
ويشــــكّل ملف دعم الولايــــات المتحدة 
لقوّات ســــوريا الديمقراطيــــة، واحداً من 
أبرز نقــــاط الخلاف وتــــأزم العلاقات بين 

الجانبين.
ويوجــــه المســــؤولون الأتــــراك وعلى 
رأسهم أردوغان انتقادات حادة للولايات 
المتحدة، بســــبب دعمها المتواصل لقوات 
قسد، التي كانت قد ساهمت إلى حد كبير 
فــــي القضاء علــــى وجود تنظيــــم داعش 
في مناطق الشــــمال والشمال الشرقي من 

سوريا.
وبدأت تركيا مؤخرا في إرسال قوات 
وذخائر وأسلحة إلى محافظة إدلب، وهو 
مــــا اعتبرته قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
والنظــــام الســــوري تحشــــيدا لاجتيــــاح 

مرتقب.

أن  إلــــى  إعلاميــــة  تقاريــــر  ولفتــــت 
تركيــــا تخطط للتقدم على جبهة واســــعة 
لإغلاق ثلثــــي الحدود البالــــغ طولها 910 

كيلومترات.
ويرى خبــــراء أن أنقــــرة تريد تحييد 
تهديد الأكراد الذين اســــتقروا في شــــمال 
ســــوريا. وكان الأتراك سيطروا بين عامي 
2016 – 2019، على عدة مناطق هناك، وهم 
يســــيطرون اليوم على الحــــدود من بندر 
خان إلى رأس العين، وكذلك من جرابلس 

إلى ساحل البحر المتوسط.

ومــــع ذلك، فــــإن المنطقــــة الواقعة بين 
جرابلــــس وبنــــدر خــــان كانت فــــي أيدي 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة منذ 
ســــنوات عديدة. ومن الأهداف الرئيسية 
للعمليــــة المقبلة بلدة كوبانــــي الحدودية 
علــــى بعــــد 415 كيلومترا شــــمال شــــرقي 
دمشــــق. ويدافع الأكراد عن هــــذه المدينة 
منذ عــــام 2012، ضد داعــــش أولا، ثم ضد 

الجيش التركي.
وتفترض وكالــــة بلومبــــرغ أن أنقرة 
تسعى إلى السيطرة على المنطقة الواقعة 
جنــــوب كوباني من أجل ربــــط المنطقتين 
الخاضعتــــين لســــيطرتها ولتحصل على 
موطئ قدم في شــــمال ســــوريا. والسبب 
الرســــمي للعمليــــة العســــكرية يُعزى إلى 
هجمات الأكراد على قوات الأمن التركية، 

حيــــث صــــرّح أردوغــــان قائــــلا ”الهجوم 
الأخير علــــى رجال شــــرطتنا والهجمات 
التي استهدفت أرضنا فاض منها فنجان 

الصبر“.
والهــــدف الثاني الأقل وضوحًا لأنقرة 
هــــو تغطية وكلائها في إدلــــب من ضربة 

محتملة لدمشق.
ولا يخفى بأن النظام السوري كان في 
الأشهر الأخيرة يعزز الوحدات العسكرية 

التي تحاول تحرير المحافظة المضطربة.
وكانــــت القوات الســــورية قد شــــنت 
هجومــــا كبيــــرا في شــــتاء وربيــــع 2020، 
وحررت 35 منطقة سكنية، و320 كيلومترا 

مربعا من الأراضي.
وبحلول نهاية شــــهر ديسمبر، سيطر 
الجيــــش الســــوري علــــى مدينــــة معــــرة 
النعمان جنوب شرقي المحافظة، وسيطر 
على القسم الأهم من طريق حماة – حلب. 
ودخل في 5 فبراير مدينة سراقب الرئيسة 
عنــــد تقاطع الطــــرق الســــريعة بين حلب 

وحماة وحلب واللاذقية.
في  الخاصــــة  مصالحهــــا  ولروســــيا 
المنطقة، وهي لا تتوافق دائما مع مصالح 
تركيا. وكانت وســــائل الإعلام قد نشــــرت 
مؤخــــرا صورا لمقاتلة من طراز ســــو – 35 
أس في القامشــــلي الجوية شمال سوريا، 
لــــم تكــــن مســــتخدمة مــــن قبــــل الطيران 

الروسي من قبل.
وفــــي الغرب، كان هــــذا بمثابة تحذير 
لتركيــــا. ومع ذلك، لــــم يتضح بعد إلى أي 

مدى ستذهب أنقرة.
الأســــبوع  التركــــي  البرلمــــان  ومــــدد 
الماضــــي الإذن باســــتخدام الجيــــش في 

العراق وسوريا حتى أكتوبر 2023.

الأردن يخفف بايدن يكبح اجتياح تركيا لشمال سوريا

إجراءات الدخول 

لدعم الاقتصاد

نحشد وننتظر 

الأمور تتجه للتوصل 

إلى تسوية بما يضمن 

إرضاء المكون العسكري 

والاستجابة لمطالب 

تشكيل حكومة مدنية

بحثنا خيارات الوساطة 

وسبل المضي قدما 

بالنسبة إلى السودان

فولكر بيريتس

تركيا لا يمكن أن 

تتحرك دون موافقة 

أميركية

رضوان أوغلو
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تحليق قاذفة أميركية 

برفقة طائرات سعودية 

وبحرينية وأيضا إسرائيلية 

ومصرية لا يخلو من 

استعراض للقوة

 عــدن - اســـتفاقت مدينة خور مكســـر 
وســـط العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتـــة عدن 
الأحد على مشـــهد دمار كبير خلفه تفجير 
بســـيارة مفخخة اســـتهدف مدخـــل مطار 
عـــدن الدولي، وأدى إلى مقتل 12 شـــخصا 

وإصابة العشرات.
وتقـــول أوســـاط سياســـية يمنية إن 
الهجـــوم الذي لم تعلن أي جهة عن تبنيها 
له، يســـتهدف تكريس حالة اللا ســـتقرار 
والفوضى في العاصمـــة المؤقتة، والإبقاء 
على فجوة الثقة قائمة بين فرقاء الســـلطة 

الشرعية.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن العديد من 
لديهـــا  والإقليميـــة  الداخليـــة  الأطـــراف 
مصلحة فـــي ما يحدث داخـــل عدن، حيث 
تنظر هذه الأطراف إلى التحركات الدولية 
الراميـــة إلى توحيـــد صفوف الشـــرعية، 
علـــى أنه تهديد مباشـــر لأجندتهم القائمة 
علـــى تفتيت اليمن، وإبقائه في حالة حرب 

دائمة.

وأعلـــن وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي فجـــر الأحـــد ارتفـــاع حصيلـــة 
التفجيـــر الذي شـــهده محيـــط مطار عدن 
إلى 12 قتيـــلا. واعتبر الإريانـــي في بيان 
أن ”هذه الهجمـــات الإرهابية هي محاولة 
للإضـــرار بجهـــود الحكومـــة فـــي تطبيع 
الأوضـــاع وتثبيت الأمن والاســـتقرار، ولا 

تخدم سوى ميليشيا الحوثي الإرهابية“.
وانفجرت مساء السبت سيارة مفخخة 
قبالة البوابة الرئيســـية لمطار عدن بمدينة 
خور مكسر، وكان المسؤول الإعلامي لمطار 
عدن عـــادل حمران صرح في وقت ســـابق 
بـــأن حصيلة ضحايـــا التفجير بلغت أكثر 
من 10 أشـــخاص و20 مصابا، قبل أن يعلن 

الإرياني عن الحصيلة الجديدة.
ووجه رئيـــس الحكومة معين عبدالملك 
اللجنـــة الأمنيـــة في عدن بإجـــراء تحقيق 
عاجل حول ملابسات التفجير، فيما أعلنت 
اللجنـــة الأحد عن اســـتمرار حركة الملاحة 

الدولية بالمطار.

واعتبرت اللجنة في بيان أن ”الحادثة 
تهدف إلى تقويض حالة الأمن والاستقرار 
والســـكينة العامة في عـــدن، من قبل قوى 

التطرف والإرهاب (لم تحددها)“.
وتعرضت مدينة عـــدن وهي العاصمة 
المؤقتـــة للحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا، 
لعدة تفجيرات دامية على مدار الســـنوات 
الماضية، وتوجـــه أصابع الاتهام عادة إلى 
المتمردين الحوثيين، وأيضا إلى جماعات 

أخرى كجماعة الإخوان وتنظيم داعش.
وســـبق وأن كان مطـــار عـــدن هدفـــا 
لهجوم بصواريخ باليســـتية في الثلاثين 
من ديســـمبر الماضـــي، اســـتهدف حينها 
مبنـــى المطار عند وصول أعضاء الحكومة 
اليمنية الجديدة إليـــه، وأدى الهجوم إلى 

سقوط 26 قتيلا على الأقل.
ويـــرى مراقبـــون أن توقيـــت التفجير 
الأخيـــر يحمل أكثر من دلالة، حيث يتزامن 
مع احتدام المعارك بين المتمردين الحوثيين 
والقـــوات الحكوميـــة في محافظـــة مأرب، 
التي ينظر إليها على أنها المعركة الفاصلة 
التـــي ســـتقلب موازين القـــوى التي ظلت 
متأرجحة دون حســـم منذ انفجار الصراع 

في العام 2014.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المجتمـــع 
الدولـــي يتأهب لقـــرب حســـم المعركة في 
مـــأرب، والتي يبـــدو أنها تميل عســـكريا 
لصالح المتمرديـــن الذين باتـــوا يقتربون 
عمليـــا من حصـــار المدينـــة، بعـــد التقدم 
الذي أحرزوه في الأيـــام الأخيرة في غرب 

وجنوب المحافظة.
وتذهـــب التقديـــرات الغربيـــة إلى أن 
سقوط مأرب مســـألة وقت في حال استمر 
القتـــال على هـــذا النحـــو، وبانتظـــار ما 
ســـتؤول إليه الأمور فـــإن المجتمع الدولي 
يفضـــل البدء ببعـــض الخطـــوات لتهيئة 

الأجواء للمرحلة المقبلة، وأولى الخطوات 
في ذلك ترميم الســـلطة الشـــرعية وتعزيز 

الشراكات بين أجنحتها.
وكان وفد أوروبي رفيع المســـتوى زار 
الأسبوع الماضي العاصمة المؤقتة، والتقى 
بمســـؤولين مـــن الحكومة وعلى رأســـهم 
رئيـــس الـــوزراء معـــين عبدالملـــك ووزير 
الخارجيـــة أحمـــد بن مبارك، كمـــا اجتمع 
الوفـــد برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 
عيـــدروس الزبيـــدي، والمجلـــس الأعلـــى 
للحـــراك الثوري الذي يقوده فؤاد راشـــد، 

وعدد من القوى الحية الأخرى.

ويعد الوفد الأوروبي الأرفع مســـتوى 
الـــذي يـــزور عدن منـــذ تشـــكيل الحكومة 

الحالية نهاية العام الماضي.
ويوجد فـــي عدن منذ أســـابيع رئيس 
الحكومـــة ووزراء، معظمهـــم ينتمون إلى 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، فيما يمتنع 
وزراء آخـــرون عـــن الالتحـــاق بالفريـــق 
الحكومي، متذرعين بضرورة تنفيذ الشـــق 

العسكري من اتفاق الرياض.
وشـــدد الوفد الأوروبي خـــلال الزيارة 
علـــى أهميـــة دعـــم الحكومـــة، وضرورة 
اســـتكمال تنفيذ اتفاق الريـــاض، كما أكد 
الوفد ضرورة مشـــاركة الحـــراك الجنوبي 

في أي تسوية مستقبلية للأزمة اليمنية.
وتم تشـــكيل حكومـــة مناصفـــة بـــين 
محافظات الشـــمال والجنوب في ديسمبر 
الماضـــي بناء على اتفاق الرياض، الذي لم 

ينفذ منه الشق العسكري، خصوصا في ما 
يتعلق بدمج قوات الجيش والأمن التابعة 
للحكومة والمجلـــس الانتقالي تحت قيادة 

وزارتي الداخلية والدفاع.
وتكشـــف التطورات الراهنة أن فرص 
تنفيذ الشـــق العســـكري من الاتفاق الذي 
ترعـــاه الســـعودية تتضـــاءل، وأن بعض 

الأطراف تعمـــل جاهدة على وضع عراقيل 
أمام إمكانية السير فيه.

وأثار الهجوم الأخيـــر على عدن ردود 
فعوأثـــار الهجوم الأخير علـــى عدن ردود 
فعـــل عربيـــة وخليجية مســـتنكرة، وأدان 
مجلس التعـــاون الخليجي، والســـعودية 

والكويت الهجوم ووصفوه بـ»الجبان».

دمار في كل مكان

رسائل أميركية تطمئن دول الخليج 

ر إيران
ّ

وإسرائيل وتحذ

هجوم عدن يستهدف نسف الجهود الدولية لترميم صفوف الشرعية

قاذفة أميركية ترافقها مقاتلات سعودية وبحرينية وإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة

 الريــاض - قامــــت قاذفــــة جويــــة تابعة 
لســــلاح الجو الأميركــــي ترافقها طائرات 
مقاتلة لعــــدة دول حليفة فــــي المنطقة من 
بينها الســــعودية بالتحليــــق فوق ممرات 
مائية رئيسية في الشــــرق الأوسط، حيث 
ســــبق أن تواجهت ســــفن بحرية أميركية 

وإيرانية.
وحملت هذه الخطــــوة دلالات عميقة، 
لاســــيما وأنها جــــاءت بعد يــــوم من قرار 
وزارة الخزانــــة الأميركيــــة فرض عقوبات 
علــــى برنامج إيــــران للطائرات المســــلحة 
بدون طيار وأفراد مرتبطين به بينهم قادة 
بــــارزون في فيلق القــــدس التابع للحرس 

الثوري.
وكانــــت دول حليفة لواشــــنطن بينها 
الســــعودية وإســــرائيل أبــــدت قلقا عميقا 
بشــــأن برنامج المســــيرات الإيرانية، وكان 
هــــذا الملف حاضرا بقوة خلال زيارة وزير 
الخارجيــــة الإســــرائيلي يائيــــر لابيد إلى 

البحرين.
ويقول مراقبــــون إن تحليــــق القاذفة 
ســــعودية  طائــــرات  برفقــــة  الأميركيــــة 
وبحرينية وأيضا إســــرائيلية ومصرية لا 
يخلو من اســــتعراض للقــــوة في مواجهة 

إيــــران التي ترفــــض التخلي عــــن نهجها 
العدائي بالرغم من المرونة الأميركية تجاه 

عودة طهران إلى طاولة المفاوضات.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الولايات 
المتحدة تســــعى مــــن خلال هــــذا التحرك 
العســــكري لطمأنــــة حلفائها فــــي المنطقة 
بأنها لا تنــــوي التخلي عنهم في مواجهة 
التهديــــدات الإيرانية، لاســــيما مع كل ما 
يثــــار حول تخفيــــف واشــــنطن لتركيزها 
على الشرق الأوسط، وأيضا إمكانية كسر 
الجمــــود الحاصل في المفاوضات النووية 

مع إيران.
ويلفت هؤلاء إلى أن واشنطن لا تسقط 
أيضا من حساباتها ممارسة ضغوط على 
طهران لإجبارها علــــى إظهار ليونة حيال 
العــــودة إلــــى طاولة الحــــوار، حيث تريد 
إيصال رســــالة لقادتها بــــأن أي تعنت قد 
يقود في النهاية إلى تصعيد ســــيتحملون 

تكلفته.
الأميركية  المركزيــــة  القيــــادة  وأعلنت 
قامت  1 لانســــر“  أن قاذفة من طراز ”بي – 
لمدة  بدوريــــة جويــــة ”متعددة الأطــــراف“ 
خمس ســــاعات دون توقــــف وحلقت فوق 
خليــــج عدن ومضيق بــــاب المندب والبحر 

الأحمر وقناة الســــويس والخليج العربي 
ومضيق هرمز وخليج عمان.

وبحســــب البيــــان فإن المهمــــة ”تهدف 
إلى إيصال رســــالة طمأنة واضحة“، لافتا 
إلــــى أن مقاتلات من الســــعودية والبحرين 
وإسرائيل قامت بمرافقة القاذفة فوق المجال 
الجوي لكل منها. كما رافقت مقاتلات جوية 

مصرية أيضا القاذفة الأميركية.
ونشــــر الجيــــش الإســــرائيلي صــــوراً 
ولقطــــات فيديــــو تُظهر طائرة إســــرائيلية 
من طــــراز ”أف – 16“ وهــــي ترافق القاذفة 

الأميركية خلال جزء من عملية التحليق.

وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي إن هــــذه 
الرحلة تجسد ”التعاون العملياتي المستمر 

مع القوات الأميركية في المنطقة“.
1 لانســــر“  ومعلــــوم أن القاذفة ”بي – 
قــــادرة علــــى حمــــل قنابــــل ثقيلــــة خارقة 
ضرورية  ســــتكون  وبالتالي  للتحصينات، 
في حال اســــتدعت الحاجة توجيه ضربات 
للمنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت 

الأرض.

وأبدى قادة الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا الســــبت ”قلقهم الكبير 
والمتنامي“ حيال الأنشطة النووية لإيران، 
داعين طهــــران إلى ”تغيير موقفها“ بهدف 

إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي.
وقالوا في بيان مشــــترك عقب اجتماع 
جرى على هامش قمة العشــــرين في روما 
”نحــــن عازمون على ضمان عدم قيام إيران 
بصنع أو حيازة سلاح نووي“، لافتين إلى 
”القلــــق الكبيــــر والمتنامي حيــــال الوتيرة 
المتســــارعة للإجراءات الاســــتفزازية التي 
اتخذتها إيــــران في المجــــال النووي على 
غرار إنتاج اليورانيــــوم عالي التخصيب 

واليورانيوم المعدني المخصب“.
خلال  المتحــــدة  الولايات  وانســــحبت 
عهد الرئيس الســــابق الجمهوري دونالد 
ترامب مــــن الاتفاق النووي الإيراني الذي 
جــــرى إبرامه فــــي 2015، وتبــــدي الإدارة 
الأميركيــــة برئاســــة جو بايــــدن رغبة في 
العــــودة إلى الاتفاق بيــــد أن ذلك يصطدم 

بمماطلة من قبل طهران.
وأعلنت إيران الأســــبوع الماضي أنها 
ستســــتأنف المفاوضــــات بحلــــول نهايــــة 
نوفمبــــر، ويســــتبعد مراقبــــون أن تقــــدم 
طهــــران أي تنازلات في ظل هيمنة الجناح 

المتشدد على السلطة.
ولا تخفي واشـــنطن شـــكوكها أيضا 
حيـــال الإعـــلان الإيرانـــي، حيـــث قـــال 
مستشـــار الأمن القومـــي للبيت الأبيض 
جيـــك ســـوليفان إن الولايـــات المتحدة لا 
تزال تحـــاول تحديد مـــا إذا كانت إيران 

جـــادة حقاً فـــي ما يتعلـــق بالمفاوضات.
المتحــــدة  الولايــــات  أن  الواضــــح  ومــــن 
تــــدرس باقي الخيــــارات في حال فشــــلت 
فــــي تحقيــــق أي اختراق فــــي المفاوضات

 المرتقبة.
المتحمســــين  أكثر  إســــرائيل  وكانــــت 
لتوجيــــه ضربة لإيران قــــد صرحت بأنها 
جاهــــزة لأي خيــــارات عســــكرية في حال 

فشلت جهود التفاوض.
وقال اللواء تــــال كالمان رئيس الإدارة 
الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي في 
مقابلــــة مــــع صحيفة ”الأيــــام“ البحرينية 
السبت إن تل أبيب تفضل حلا دبلوماسيا 
لوقــــف طموحــــات طهــــران النووية على 
الرغــــم من تعنــــت إيران الحالــــي في هذا 
الشــــأن، لكنه حذر من أن بلاده ”تســــتعد 
فشــــلت  إذا  أخــــرى“  لســــيناريوهات 
المفاوضات، في إشــــارة على ما يبدو إلى 

ضربة عسكرية محتملة.
ونقــــل البيان عن قائد القيادة المركزية 
إن  قولــــه  ماكينــــزي  فرانــــك  الأميركيــــة 
”الاستعداد العسكري لأي طارئ أو مهمة، 
مــــن الاســــتجابة للأزمات إلــــى المناورات 
متعــــددة الأطراف إلــــى الدوريات الجوية 
ليوم واحد مثل هذه، يعتمد على شراكات 

موثوقة“.
وهــــذه خامس دورية مــــن نوعها هذا 
العام، وكانت قاذفة أميركية من طراز ”بي 
– 52“ القــــادرة أيضــــا على حمل الأســــلحة 

النوويــــة حلقت فــــي ينايــــر الماضي فوق 
الشرق الأوسط.

تتوالى الرسائل الأميركية للمنطقة قبيل انطلاق المفاوضات النووية المرتقبة 
في نوفمبر الجاري، فبعد فرض واشــــــنطن عقوبات على برنامج المسيرات 
الإيرانية، حلقت قاذفة أميركية من طراز ”بي – 1 لانسر“ في أجواء الشرق 
الأوسط ترافقها مقاتلات لدول حليفة من بينها السعودية وإسرائيل، فيما 

بدا رسالة طمأنة للحلفاء وتحذيرا لطهران.
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استعراض قوة

 الكويــت – يســـعى نـــواب المعارضـــة 
فـــي الكويت لإعـــادة رص صفوفهـــم، بعد 
الخلافـــات التـــي دبت في مـــا بينهم، على 
خلفية التباينات بشـــأن الحـــوار الوطني 
الذي دعـــا إليه أمير البلاد الشـــيخ نواف 
التـــي  والانقســـامات  الصبـــاح،  الأحمـــد 
عصفـــت بهم بخصـــوص انتخابـــات عدد 
من اللجـــان النيابية الدائمة وفي مقدمتها 

لجنتي المالية والتشريعية.
ومـــن المرتقـــب أن تعقـــد كتلـــة الــــ31 
الأسبوع الجاري لقاء لترطيب الأجواء في 

ما بينها وترتيب أولويات المرحلة المقبلة.
وصرح النائب أســـامة الشـــاهين على 
حســـابه على تويتـــر أن ”التراشـــق داخل 
كتلـــة الـ31 واضح للعيـــان، لكن نحاول أن 
نلمّ القلوب، ونترك للودّ موضعا، خصوصا 

بين النواب الإصلاحيين“.
وأعرب عن اســـتغرابه من إقحام اسمه 
في سجال اللجنة التشريعية، قائلا ”ليست 

لي علاقة فيه لا من قريب أو بعيد“.
وقال الشاهين ”ســـبق أن اجتمعنا في 
ديوان النائب فرز الديحاني، وكنت واضحا 
في الاجتماع بأنني لا أريد الدخول باللجنة 
التشريعية لارتباطي بأولويات أخرى لديّ، 
وأفســـح المجال أمام الزمـــلاء، وفي المقابل 
أبـــدى ثلاثـــة زمـــلاء رغبتهم فـــي الدخول 
إلى التشـــريعية، وهم كل من الزملاء عبيد 
الوسمي ومهند الساير وحمد روح الدين“.
وأضــــاف ”ترشــــحت خلال الجلســــة 
بعــــد أن رأيت أن الفريق الآخر من النواب 
لم يترشــــح فأحببــــت أن أغتنــــم الفرصة 
والدخــــول إلى اللجنــــة لتحقيق المصلحة 
العامة، لكــــن ما إن بدأ الزمــــلاء الآخرون 
بالترشــــح ســــحبت ترشــــحي لكي لا أؤثر 
علــــى ترشــــح الزمــــلاء الثلاثــــة الراغبين 

باللجنة“.
وفقدت كتلة الــــ31 الأغلبية في اللجنة 
التشـــريعية التي تعد أهم لجنة في مجلس 
الأمة، بعد انسحاب النائب الشاهين، الأمر 
الذي اعتبره البعـــض ”خيانة“، خصوصا 
وأنه كان هناك اتفاق مسبق بترشح أربعة 

أعضاء من الكتلة.
ويرى متابعون للشأن الكويتي أن كتلة 
الـ31 أمـــام اختبار صعـــب خصوصا بعد 
الخلافات التي ظهرت على السطح مع بدء 
الحوار الوطني، وســـط توقعات بإمكانية 
تفكك هذه الكتلة، لاسيما وأن التباينات في 
ما بين نوابها لا تقف عند انتخابات اللجان 
النيابية، بل تمتد أيضا إلى تباينات بشأن 

التشريعات المفترض حسمها.
ويقول المتابعون إن ما يحصل داخل 
هذه الكتلة من تجاذبات يصب مما لا شك 
فيـــه في صالح الحكومة، التي تريد دورة 
تشريعية هادئة تمرر من خلالها القوانين 
والتشريعات التي تخدم رؤيتها والتي لم 

تستطع تمريرها في الدورة السابقة.

تحركات لرأب الصدع 

بين نواب المعارضة 

في الكويت

الهجمات الإرهابية 

محاولة للإضرار بجهود 

تطبيع الأوضاع في عدن

 صنعــاء - علّق المتمرّدون الحوثيون معمر الإرياني
الأحد صـــور وزيـــر الإعـــلام اللبناني 
جـــورح قرداحي فـــي صنعـــاء، تأييدا 
لتصريحات أدلى بها بشأن الحرب في 
اليمـــن، وكانت أثارت غضبـــا خليجيا 

واسعا.
وقـــرر المتمردون الذين يســـيطرون 
على العاصمة اليمنية منذ العام 2014، 
إعادة تسمية شـــارع الرياض التجاري 

باسم شارع جورج قرداحي.
وعُلقت لافتـــات ضخمة على أعمدة 
الإنـــارة والكهرباء في عدّة شـــوارع في 
صنعاء تحمـــل صـــورة قرداحي، وهو 
مقـــدّم برنامـــج مســـابقات تلفزيونـــي 
سابقا، وإلى جانبها عبارة ”نعم جورج 

حرب اليمن عبثية“.
ويدور نزاع فـــي اليمن بين حكومة 
يســـاندها منـــذ 2015 تحالـــف عربـــي 
بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين 
المدعومين من إيران، الذين يســـيطرون 
على مناطق واســـعة في شـــمال البلاد 

وغربها وكذلك علـــى العاصمة صنعاء 
منذ 2014.

وكان قرداحـــي اعتبـــر فـــي مقابلة 
تلفزيونيـــة بُثّت الاثنـــين وأجريت قبل 
توليـــه حقيبـــة الإعـــلام فـــي الحكومة 
اللبنانيـــة فـــي ســـبتمبر، أنّ المتمردين 
أنفســـهم..  عن  ”يدافعـــون  الحوثيـــين 
فـــي وجه اعتداء خارجـــي“، معتبرا أن 

الحرب ”عبثية“.
اللبنانيـــة  الحكومـــة  وحاولـــت 
التنصل من تلك التصريحات، مشـــيرة 
إلى أنـــه ”لا يعبر عـــن موقفهـــا“، لكنّ 
وتمســـك  ”الاعتذار“  رفـــض  قرداحـــي 
برفـــض تقـــديم الاســـتقالة، بإيعاز من 

حزب الله الموالي لإيران.
وســـتكون لموقـــف قرداحـــي تكلفة 
باهظـــة علـــى لبنان، لاســـيما بعد قرار 
معظـــم الـــدول الخليجيـــة الذهاب في 
خيار القطيعـــة الدبلوماســـية مع هذا 
البلـــد الـــذي يعاني من أزمـــة مركبة لا 

يبدو أن هناك أفقا منظورا لحلها.

الحوثيون يحتفون بقرداحي

 في شوارع صنعاء



 تونس – تعكس التســـريبات التي طفت 
على الســـطح ليل الســـبت – الأحد بشـــأن 
مبادرة يعتزم عضو المجلس الرئاســـي في 
ليبيا عبدالله اللافي الإعلان عنها وتُشـــكل 
مقتـــرح خارطة طريـــق خاصـــة بالعملية 
السياســـية مُضـــي المجلـــس قدمـــا نحو 
تثبيت تأجيل الانتخابات العامة بشـــقيها 
الرئاســـي والبرلماني المقُـــرر إجراؤها في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأثارت تلك التســـريبات التي تزامنت 
مـــع دعوة بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا لإزالـــة ما وصفته بالقيـــود المتعلقة 
بالمشـــاركة في الاســـتحقاق المذكور لغطا 
واسعا، حيث كشـــفت عن ضغوط تمُارس 
لتمكين وجوه تتصدر المشـــهد حاليا على 
غـــرار رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتة عبدالحميد الدبيبة من المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية وفقا لمتخصصين في 

الشأن الليبي.

ولم يُفلح نفي عضو المجلس الرئاسي 
موســـى الكوني عزم المجلس تقديم مبادرة 
بشـــأن الاســـتحقاقات المقبلـــة فـــي تبرئة 
المجلس مـــن التخطيط لتأجيل الانتخابات 
العامة التي يُراهـــن عليها لتتجاوز البلاد 
مرحلة الانقسامات بالرغم من أن الظروف 
الحالية تبدو غير مهيئة لذلك حيث لا تزال 
هنـــاك العديد مـــن العقبـــات لتنظيم هذه 
الاســـتحقاقات على غرار ســـحب المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات. 
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك تحالفا بين 
رئيـــس المجلس محمد المنفـــي مع عبدالله 

اللافـــي لتمريـــر هـــذه المبـــادرة وهـــو ما 
سيصب مباشرة في صالح جماعة الإخوان 
المسلمين التي تحركت على أكثر من جبهة 
لعرقلـــة الاســـتحقاقات المذكـــورة بدءا من 
إثارة مســـألة الاستفتاء على الدستور قبل 
إجـــراء الانتخابات وليـــس انتهاء برفض 
القوانين المنظمة للانتخابات الصادرة عن 

البرلمان.
وســـارع الكوني الأحد إلـــى نفي عزم 
المجلس طـــرح مبادرة بشـــأن الانتخابات 
قائـــلا إن ”أي اجتهاد مغايـــر حول موعد 
الانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، 
لا يمثل المجلس الرئاســـي ولكن يمثل رأيا 

شخصيّا“.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر 
أن ”المجلـــس ملتـــزم بإجـــراء الانتخابات 
فـــي موعدهـــا، اجتهـــاد مغاير (فـــي هذا 
الصدد) لـــن يمثل المجلس الرئاســـي دون 
اتفـــاق الأعضـــاء الثلاثة، ووفـــق محضر 

موقّع“.
وتنـــص خارطة الطريـــق، التي يعتزم 
اللافي إعلانها، على وضع آليات ســـتمكن 
مـــن تنظيـــم الانتخابات في أجـــل أقصاه 
مـــارس 2022 حيـــث ســـيتدخل المجلـــس 
الرئاسي مباشرة في العملية بطرح مبادرة 
تتعلق بالقاعدة الدســـتورية على مجلسي 
الدولة والنواب في الرابع عشر من نوفمبر 

التي ستجري على أساسها الانتخابات.
وحسب نص المبادرة سيشكل المجلس 
لجنة، إذا لم ينجح البرلمان ومجلس الدولة 
الذي يســـيطر عليه الإخـــوان في ليبيا في 
التوصـــل لاتفاق بشـــأن مبـــادرة القاعدة 
الدســـتورية، لإصـــدار مشـــروعي قانـــون 
الانتخابات بمرسوم رئاسي مع العمل على 

تحشيد التأييد الشعبي والدولي لهما.
للترشـــح  البـــاب  بذلـــك  وســـيُفتح 
للانتخابات الرئاسية والنيابية في الرابع 
عشـــر من ديسمبر على أن يُغلق في الرابع 
والعشـــرين مـــن يناير مـــن العـــام المقبل 
لينطلـــق الاســـتحقاق الانتخابي في الأول 

من مارس 2022.
وبالرغم من نفي الكوني تبني المجلس 
الرئاســـي لهذه الخارطـــة، إلا أنها حملت 
شـــعار المجلس في خطوة يـــرى مراقبون 
أنهـــا كانت متوقعة حيث لا يحظى الكوني 

بـــأي تأثيـــر مقارنـــة باللافي الـــذي يقود 
توافقا مع المنفي لتأجيل الاستحقاق.

الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عزالديـــن عقيـــل إن ”تأثيـــر الكوني داخل 
المجلس الرئاســـي ضعيف جـــدا وأقصى 
ما يمكن أن يفعله هو الاســـتقالة كما فعل 
عندمـــا كان عضـــوا في المجلس الســـابق 
برئاســـة فايـــز الســـراج، المنفـــي واللافي 
مـــن فريق واحـــد ويشـــكلان أغلبية داخل 
المجلـــس وقـــد يكونـــان اتفقـــا علـــى هذه 

المبادرة“.
وتابـــع عقيل في تصريح لـ“العرب“ أن 
”خطـــوة تأجيـــل الانتخابات تخـــدم حتما 

جماعة الإخوان المسلمين، وهي في الواقع 
كلمـــة حـــق يُراد بهـــا باطل ذلـــك أن ليبيا 
ليست مســـتعدة أصلا لهذه الاستحقاقات 
حيث لا تزال الميليشـــيات ترتع بســـلاحها 
ولـــم يتـــم حســـم ملـــف المرتزقـــة ناهيك 
عـــن الصـــراع الميليشـــياوي الكبير غرب 

البلاد“.

وترفض أوساط سياسية ليبية مبادرة 
الاســـتحقاق  لتأجيـــل  المنفـــي   – اللافـــي 
الانتخابي حيث شدد عضو البرلمان محمد 
العبانـــي على أن ”من يقرر الانتخابات في 
ليبيا من عدمها هـــو البرلمان المنتخب في 
الخامس والعشرين من يونيو 2013 وليس 

المجلس الرئاسي أو اللافي“.
وأوضح العباني في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ أن ”اللافي حـــر في ما يقول لكننا 
نرفض تأجيل الانتخابات التي ستقام في 
موعدها المحدد في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر“. 
وزاد تزامـــن هـــذا التطور مـــع دعوة 
البعثـــة الأمميـــة برئاســـة يـــان كوبيتش 
مساء الســـبت إلى اعتماد تعديلات تشمل 
”إزالـــة القيـــود المفروضـــة على المشـــاركة 
فـــي الانتخابات للســـماح لليبيـــين الذين 
يشـــغلون مناصـــب عامة بفرصـــة تجميد 
مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية، علـــى النحو الذي 

العليـــا  الوطنيـــة  المفوضيـــة  اقترحتـــه 
للانتخابات“ من تســـميم الأجواء المرتبطة 

بالانتخابات.
وذهبـــت البعثـــة إلـــى مـــا أبعـــد من 
ذلـــك حيث دعت إلـــى تنظيـــم الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية بشـــكل متزامن على 
عكـــس ما ينص عليه القانون الذي أصدره 
البرلمـــان وهو مـــا جوبه برفـــض من قبل 

أوساط سياسية ليبية.
وينص القانـــون المذكور علـــى إجراء 
الانتخابات البرلمانية بعد شهر من تنظيم 
الـــدور الأول للانتخابـــات الرئاســـية في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر، وبالتزامن 

مع الدور الثاني في يناير 2022.
وأعلـــن الأحد 44 نائبـــا عن رفضهم لما 
وصفوه بتدخل البعثة الأممية والســـفراء 
الأجانـــب فـــي قوانـــين الانتخابـــات التي 
أصدرهـــا البرلمان وهي قوانـــين عارضها 
بشـــدة المجلـــس الأعلـــى للدولـــة، الـــذي 
يهيمن عليـــه الإخوان المســـلمين، ووصل 

الأمر برئيســـه خالد المشـــيري إلى البعث 
بتهديـــدات مبطنـــة إلى المفوضيـــة العليا 
للانتخابـــات لثنيهـــا عـــن اعتمـــاد تلـــك 

القوانين.
وقال هـــؤلاء النواب في بيان نشـــرته 
وسائل إعلام محلية ”نســـتغرب استقواء 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابات 
بالخارج فـــي محاولـــة لفـــرض تعديلات 
سياســـية وليســـت فنيـــة علـــى قوانـــين 
الانتخابات“، مشـــيرين إلـــى أن ”تجاربنا 
الســـابقة مع متصـــدري المشـــهد الحالي 
تجبرنا على القلق العميق من خطة جديدة 
لعرقلـــة الانتخابـــات الرئاســـية أو رفض 

نتائجها“.
وتشهد ليبيا مرحلة انتقالية من المقرر 
أن تنتهـــي بإجـــراء انتخابـــات عامـــة في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر المقبل كما 
تنص على ذلك خارطة الطريق المنبثقة عن 
ملتقـــى الحوار السياســـي الليبي بجنيف 

السويسرية.

 الجزائــر –  أثـــار القـــرار الذي صوت 
عليه مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 
بشأن الصحراء المغربية غضب الجزائر 
الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، 
ما يعكس مواصلة الجزائر الهروب إلى 
الأمام واختيـــار عدم مواجهة الرباط في 

المحادثات.
وينـــص قـــرار مجلـــس الأمـــن على 
اســـتئناف المحادثات بـــين طرفي النزاع 

دون شروط مسبقة وبحسن نية.
الجزائرية  الخارجيـــة  وزارة  وقالت 
إنـــه ”عقـــب اعتماد مجلـــس الأمن للأمم 
المتحـــدة للقرار رقـــم 2602 الـــذي يجدد 
المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  ولايـــة  بموجبـــه 
لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية 
(مينورســـو)، تعرب الجزائـــر عن عميق 
أســـفها إزاء النهـــج غير المتـــوازن كليا 

المكرس في هذا النص“.
وأضافت في بيان أصدرته الأحد أن 
هذا القرار ”يفتقر بشـــدة إلى المسؤولية 
المؤســـفة  الضغـــوط  جـــراء  والتبصّـــر 
الممارســـة مـــن قبـــل بعـــض الأعضـــاء 

المؤثرين في المجلس“.
وقـــال بيـــان وزارة الخارجيـــة ”إن 
الجزائـــر، إذ تعرب عن تفهمهـــا الكامل 
الجانـــب  واســـتنتاجات  لملاحظـــات 

الصحراوي بهذا الشـــأن، تعبر عن عدم 
دعمها لهـــذا القـــرار المتحيّـــز الذي من 
شـــأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة 

المحتلة“، في إشارة إلى المغرب.
وكانـــت الجزائـــر، التـــي قطعت في 
الرابع والعشرين من أغسطس علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع المغـــرب، أعلنت قبل 
أســـبوع من اجتماع مجلـــس الأمن بأن 
رفضهـــا العـــودة إلى محادثـــات المائدة 
المســـتديرة يعد ”رفضا رســـميا لا رجعة 

فيه“.
وفي وقت سابق أعلنت الجزائر أنها 
أبلغت مجلس الأمن الدولي انســـحابها 
من المشـــاركة فـــي ”المائدة المســـتديرة“ 
للمفاوضـــات الثلاثية وهـــي المفاوضات 
التي ســـلطت الضوء على دورها المباشر 
في الصـــراع، والمتمثل في دعمها لجبهة 
البوليســـاريو وذلك قبل أيام من صدور 

قرار من المجلس في هذا الصدد.
وجـــاء فـــي نـــص القـــرار الصـــادر 
الجمعة أنه يجب اســـتئناف المفاوضات 
تحـــت رعاية المبعـــوث الأممـــي الجديد 
الإيطالي ســـتيفان دي ميستورا ”بهدف 
الوصـــول إلى حل سياســـي عادل ودائم 
بهدف ”تقرير مصير  ومقبول للطرفـــين“ 

شعب الصحراء الغربية“.

قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء 

غضب الجزائر
ُ
المغربية ي

صغير الحيدري
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 الجزائر – وجه تكتل البديل الديمقراطي 
المعـــارض، انتقـــادات حادة للســـلطة في 
الجزائـــر على خلفية ما أســـماه بـ“تدهور 
وضعيـــة الحقـــوق والحريات السياســـية 
والإعلاميـــة فـــي البلاد، وانهيـــار الجبهة 
الاجتماعيـــة“، وذلك عشـــية إحياء الذكرى 
الـ67 لثورة التحرير التي أسســـت لمشروع 
حرية ونهضة لم يتحقق، بسبب ما وصفه 
التكتل بـ“انحرافات الســـلط المتعاقبة في 

البلاد“.
وفي بيان لها أصدرتـــه الأحد انتقدت 
القوى السياسية المعارضة المنضوية تحت 
بشـــدة السلطة  لواء “البديل الديمقراطي“ 
على خلفية المناخ السياسي القائم وتوسع 
دائرة القمـــع والتضييق علـــى الحريات، 

وظهـــور بـــوادر انفجـــار اجتماعـــي فـــي 
الأفق.

ويعتبـــر التكتـــل المذكور آخـــر معاقل 
المعارضـــة السياســـية في الجزائـــر، بعد 
انخـــراط غالبيـــة الطبقـــة السياســـية في 
خارطة طريق السلطة منذ رئاسيات العام 
2019، ولذلـــك جاء موقفـــه الجديد بمثابة 
اختـــراق لجـــدار الصمـــت الـــذي ضربته 
الســـلطة علـــى البـــلاد، فبعـــد تطويعهـــا 
لاحتجاجات الحراك الشـــعبي، استطاعت 
أن تبســـط نفوذها على القوى السياســـية 
والإعلاميـــة والمجتمع المدني بشـــكل غير 

مسبوق.
الديمقراطـــي،  البديـــل  قـــوى  ودقـــت 
ناقوس الخطر بشـــأن الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي وواقع الحريـــات في البلاد، 
بسبب ما أسمته بـ“القبضة الحديدية التي 

تضربها السلطة على مختلف الفاعلين، بما 
فيها الأحزاب ووسائل الإعلام والجمعيات 

غير المنخرطة في أجندتها“.
وجـــاء البيان عشـــية إحيـــاء الذكرى 
الـ67 لانـــدلاع ثورة التحرير (-1954 1962)، 
وقبل أســـابيع قليلة من موعد الانتخابات 
المحلية، وهما المحطتـــان اللتان جاءتا في 
ظروف اســـتثنائية تعرفهـــا البلاد داخليا 
وخارجيا، ففيما يعيش الشارع الجزائري 
علـــى وقع أزمـــة مركبـــة، يشـــهد المحيط 
الإقليمـــي للبـــلاد توترا متصاعـــدا وأزمة 
دبلوماسية غير مسبوقة مع عواصم مهمة.
وذكـــر البيان، أنـــه ”عشـــية الاحتفال 
بالذكـــرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، 
نجـــد أنفســـنا اليوم فـــي جزائـــر جديدة 
يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات 
الديمقراطيـــة. وكل ذلـــك وســـط انهيـــار 

اجتماعي ماثل للعيان“.
وأضـــاف ”حرياتنا وحقوقنا اليوم في 
خطر! يوجد ما يقارب 300 سجين سياسي 
ومعتقـــل رأي، وتم حـــل أحزاب سياســـية 
وجمعيـــات وفصـــل نقابيين“، في إشـــارة 
إلـــى جمعيـــة ”راج“ التـــي حلـــت مؤخرا 
بقـــرار قضائي، وســـجن منســـق الحركة 
الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة فتحي غراس، 
بسبب مواقفه ومساهمته في احتجاجات 

الحراك ونشاط المعارضة.
وانتقـــد البيان ”الإفراط  فـــي اللجوء 
إلـــى الحبـــس الاحتياطـــي الـــذي أصبح 
عـــن  فضـــلا  الإداري،  بالاعتقـــال  أشـــبه 
للعمـــل  المجرمـــة  القانونيـــة  النصـــوص 
السياســـي تحت غطاء مكافحـــة الإرهاب، 
علـــى غـــرار المـــادة 87 مكـــرر مـــن قانون 

العقوبات“.

ولفتـــت إلـــى أن ”كل وســـائل الإعلام 
ممنوعـــة اليـــوم مـــن أي انتقـــاد للنظام، 
وتحتكرها ســـلطة الأمر الواقـــع وأبواقها 
الدعائيـــة، كمـــا يمُنـــع التظاهـــر وتنظيم 
أنشـــطة سياســـية عامـــة للمعارضة منعا 

باتا، ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي“.
مراجعـــة  علـــى  الحكومـــة  وتعكـــف 
قانون العقوبات بشـــكل يحاصر ما تصفه 
بـ“الأعمـــال المعاديـــة للوحـــدة الوطنيـــة 
والمخلـــة بالاســـتقرار الوطنـــي، والماســـة 
بمؤسســـات الدولة“، كما تســـتعد لإطلاق 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  يصنـــف  نـــص 
والإرهابيـــين، وهـــو مـــا اعتبر مـــن طرف 
هؤلاء، توظيفا للورقة الأمنية في التعاطي 

مع المعارضة السياسية.
وكانت الســـلطة قد أدرجـــت تنظيمي 
حركـــة اســـتقلال القبائل (ماك) ورشـــاد، 
كتنظيمين إرهابيين، وأصدرت عدة مذكرات 
توقيف دولية في حق قيادات وناشطين في 
صفوفها يتخذون من عواصم غربية قاعدة 
لممارســـة نشـــاطهم المعارض لها، كما هو 
الشأن بالنســـبة إلى مؤسس وزعيم حركة 
ماك، فرحات مهني، الذي قد تكون فرنســـا 

امتنعت عن تسليمه للسلطات الجزائرية.
وأكـــد الموقعون على البيان، بأن ”قوى 
البديل الديمقراطي، من أحزاب ومنظمات 
علـــى  مصممـــة  مســـتقلة،  وشـــخصيات 
التصدي لهذا الانحراف الشمولي، وتدعو 
إلى تجنيـــد كل الجزائريات والجزائريين، 
كما تعهدت بالتجند مـــن أجل الإفراج عن 
وســـجناء  السياســـيين  المعتقلين  جميـــع 
الرأي، ووقف القمع بكافة أشكاله واحترام 
وتكريـــس جميـــع الحريـــات الديمقراطية 

والنقابية“. الوضع الحقوقي في تدهور مستمر

صابر بليدي

تُقــــــرب خارطــــــة الطريق التي من المقــــــرر أن يعلن عنها المجلس الرئاســــــي 
الليبي بشــــــأن العملية السياســــــية ليبيا أكثر من أي وقت مضى من تأجيل 
الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، 
في خطوة ســــــتعتبر بمثابة التتويج للمســــــاعي التي بذلتها جماعة الإخوان 

المسلمين لعرقلة تنظيم الاستحقاق المذكور في موعده.

ثبت 
ُ

خارطة طريق للمجلس الرئاسي ت

تأجيل الانتخابات العامة في ليبيا 
توج مساعي الإخوان لعرقلتها

ُ
عزم المجلس إرجاء تنظيم الانتخابات في موعدها ي

عين المنفي على تأجيل الاستحقاق الانتخابي

تكتل سياسي معارض ينتقد انهيار الحريات في الجزائر

خطوة تأجيل الانتخابات 

تخدم جماعة الإخوان 

المسلمين

عزالدين عقيل

نرفض تأجيل الانتخابات، 

البرلمان هو من يقرر 

وليس المجلس الرئاسي

محمد العباني



 كابول – شــــارك القائــــد الأعلى لطالبان 
الملا هبة الله أخوند زادة الذي قال البعض 
إنــــه قتل والبعــــض الآخر إنــــه مختبئ في 
باكستان، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء 
الســــبت في قندهار بجنوب أفغانستان في 
أول ظهــــور علني لــــه منذ تعيينــــه في عام 

2016، كما أعلنت حكومة طالبان الأحد.
وقالت حكومة طالبان في رســــالة الأحد 
إن ”أميــــر المؤمنين الشــــيخ هبة الله أخوند 
زادة ظهــــر في تجمع كبير في مدرســــة دار 
العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر 
دقائق إلــــى الجنود والتلاميذ البواســــل“. 
وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي 

لتأكيد المعلومات.
وذكر مصدر محلي أن الملا أخوند زادة 
وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار 
في موكب من سيارتين تحت حراسة مشددة 

جدا، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.
وفــــي هذا التســــجيل الصوتي الذي تم 
توزيعه، يســــمع صــــوت المــــلا أخوند زادة 

بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.
كمــــا يســــمع وهــــو يصلــــي خصوصا 
طالبــــان ومن أجل  علــــى أرواح ”شــــهداء“ 

نجاح مســــؤولي الإمارة الإســــلامية الذين 
”يمُتحنــــون“ فــــي مســــؤولياتهم الجديــــدة 

كقادة لأفغانســــتان منذ منتصف أغسطس 
الماضي.

شــــعب  خيــــرا  اللــــه  ”جــــزى  ويقــــول 
أفغانســــتان الذي قاتل الكفار والقمع طيلة 

عشرين عاما“.
وباستثناء رســــائل سنوية نادرة خلال 
الأعيــــاد الإســــلامية، كان القائــــد الأعلــــى 
لطالبان يلتــــزم أكبر قدر من التكتم بشــــأن 

شخصيته.
وحتى الانســــحاب الأميركي من البلاد 
لــــم يكن أحد يعرف مــــكان وجوده أو ما إذا 

كان لا يزال على قيد الحياة.
ووزّعــــت حركة طالبان صــــورة واحدة 
فقط له يظهر فيهــــا بلحية رمادية ومعتمرا 

عمامة.
وأخوند زادة لم يكن معروفا نسبيا قبل 
أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا 
أختــــر محمد منصور الــــذي قُتل في قصف 
بطائرة مسيرة أميركية في باكستان. وكان 
مهتما بالشــــؤون القضائيــــة والدينية أكثر 

من المسائل العسكرية.

وكان ابــــن رجــــل الديــــن المتحــــدر من 
قندهار، قلب أراضي البشــــتون في جنوب 
أفغانســــتان ومهــــد حركة طالبــــان، يتمتع 
بنفوذ كبير داخل الحركة قبل تعيينه قائدا 

لها. وكان يتولى إدارة نظامها القضائي.

وفور تولي أخونــــد زادة قيادة الحركة 
أعلن المصري أيمن الظواهري زعيم تنظيم 
القاعدة مبايعته له وأطلق عليه لقب ”أمير 
المؤمنــــين“، الأمر الذي ســــاهم فــــي تعزيز 

صدقيته في عالم الجهاد.
وبصفته ”القائد الأعلى“ يتولى أخوند 
زادة مســــؤولية الحفاظ على الوحدة داخل 
الحركــــة الإســــلامية، وهــــي مهمــــة معقدة 
إذ أن صراعــــات داخليــــة أحدثــــت شــــرخا 
فــــي الحركــــة الجهاديــــة خلال الســــنوات 

الأخيرة.

وتعود آخر رســــالة له إلى السابع من 
ســــبتمبر الماضي عندما شــــكّلت الحكومة 
الجديدة التــــي طالبها بتطبيق الشــــريعة 

الإسلامية في شؤون الدولة.
وكانــــت حركــــة طالبــــان أعلنــــت فــــي 
ســــبتمبر الماضــــي أن قائدهــــا الأعلى يقيم 
”منــــذ البداية“ فــــي قندهار بعدمــــا التزمت 
الصمت لفترة طويلة بشــــأن مكان وجوده. 
وأكدت حينذاك أنه سيظهر ”قريبا للعلن“.

وقــــال حاكــــم قندهار الملا يوســــف وفا 
لوســــائل إعلاميــــة الأربعــــاء ”نحــــن نعقد 
اجتماعــــات منتظمــــة معــــه حــــول مراقبة 
الوضــــع فــــي أفغانســــتان وطريقــــة إدارة 

حكومتنا“.
”يعطــــي  زادة  أخونــــد  أن  وأضــــاف 
النصائــــح لكل قــــادة إمــــارة أفغانســــتان 
الإسلامية ونحن نتبع قواعده ونصائحه“، 
مؤكدا أنه ”إذا كانت حكومتنا تحرز تقدما 

فذلك بسبب نصائحه“.
في مكان ســــري  وتم تنظيــــم ”نــــدوة“ 
جمعت مســــؤولين كبارا مــــن حركة طالبان 
اســــتمرت أياما منذ الجمعة فــــي قندهار، 

وفق ما أفادت مصادر إعلامية

 نيروبــي – أطلقــــت القــــوات الإثيوبية 
معركة جديدة للسيطرة على مدينة ديسي 
في شمال البلاد وفق ما أفاد سكان الأحد 
بعد ســــاعات من إعلان متمــــرّدي تيغراي 

سيطرتهم عليها.
ومثّلت ســــيطرة جبهة تحرير شــــعب 
تيغراي على ديسي السبت مرحلة جديدة 
في الحرب المســــتمرة منذ نحو عام بعدما 
استعادت معظم أجزاء تيغراي من القوات 
الفيدراليــــة فــــي يونيــــو ووســــعت رقعة 

وجودها لتمتد إلى المناطق المجاورة.
لكــــن ســــكانا أفادوا الأحــــد عن تجدد 
المعارك فــــي المدينة فيما أصــــدر الجنود 
الإثيوبيون الذين عادوا إلى ديسي بعدما 
أشــــارت تقارير إلى انســــحابهم قبل يوم 

أوامر للسكان بالتزام منازلهم.
وأفاد نادل ســــابق في ديســــي يدعى 
ديســــتا بأنه شــــاهد جنــــودا يقاتلون في 
الشــــوارع. وأوضــــح لوســــائل إعلاميــــة 
”يطلقــــون النــــار لكــــن كان علــــيّ إغــــلاق 

نافذتي (…) حتى لا يرونني“.
وتحدّثت يميســــيراتش التي اختبأت 
فــــي منزلها عن ســــماعها أصوات إطلاق 
نار، وذكرت لوســــائل إعلاميــــة أنها ”في 

المنزل وخائفة“.
وتبعد ديسي الواقعة في إقليم أمهرة 
المتاخم لتيغراي بنحــــو 400 كيلومتر عن 

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأفــــاد الســــكان في وقت ســــابق عن 
احتشــــاد كبيــــر للجيــــش فــــي المنطقــــة 

مــــن  الفــــارّون  الســــكان  تدفّــــق  فيمــــا 
البلــــدات التي تشــــهد معارك شــــمالا إلى 

ديسي.
لكن ديســــي شــــهدت الســــبت نزوحا 
جماعيــــا أيضــــا، إذ تكــــدّس العديــــد من 
الأشــــخاص في الحافــــلات وفرارهم إلى 

بلدة كومبولشا جنوبا.

ودعت واشنطن متمردي جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي الذين يواجهــــون القوات 
الفيدرالية الإثيوبيــــة منذ عام إلى ”وقف 
في شــــمال إثيوبيا، وفق ما قال  تقدمهم“ 
المتحدث باســــم الخارجيــــة الأميركية نيد 

برايس.
الســــبت  بيــــان  فــــي  برايــــس  وأورد 
أن ”الولايــــات المتحــــدة قلقــــة للغاية من 
توسع المعارك في شــــمال إثيوبيا. نجدد 
دعوتنا إلى جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
للانســــحاب مــــن منطقتــــي أمهــــرة وعفر 
ووقــــف تقدمهــــا نحــــو مدينتــــي ديســــي 

وكومبولشا“.
في الأثنــــاء تتعرّض منطقــــة تيغراي 
إلى قصف جوي يومــــي تقريبا منذ نحو 
أسبوعين فيما يزداد اعتماد الجيش على 

سلاح الجو في النزاع.
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الزعيم الغامض لطالبان يظهر لأول مرة في العلن

الهجمــــات  أشــــعلت   – أبيــب  تــل   
الســــيبرانية المتبادلة نــــار التوترات بين 
إيــــران وإســــرائيل، مع إطلاق تــــل أبيب 
أكبــــر تدريــــب علــــى مواجهــــة هجمــــات 
متزامنــــة وخاصــــة القرصنــــة، وذلك ردا 
على تهديــــدات طهران المحتملة ووســــط 
الهجمــــات  بشــــأن  الاتهامــــات  تبــــادل 

الإلكترونية.
وبــــدأت إســــرائيل الأحــــد تدريبا هو 
الأوســــع على مواجهة الجبهــــة الداخلية 
المتزامنــــة،  التهديــــدات  مــــن  سلســــلة 
والتعرض لهجوم إلكتروني يشــــل أنظمة 
حيويــــة، وهجــــوم بمواد ســــامة، وإخلاء 

مصابين.
يســــتمر  الــــذي  التمريــــن،  ويجــــرى 
حتــــى الأربعاء، بالمشــــاركة بــــين الجيش 
الإسرائيلي وهيئات ومؤسسات حكومية 

مختلفة، بحسب بيان للجيش.
وقال العقيد (احتيــــاط) يورام لاردو، 
رئيس هيئة الطوارئ الوطنية ”هذا حدث 
غير مســــبوق. هذه هي المرة الأولى التي 

نجري فيها تدريبا بهذا الحجم“.

وأوضــــح أن التمريــــن ”يحاكي حربا 
متعــــددة الجبهات، ويشــــمل الاســــتجابة 
للتعرض لأســــلحة دقيقــــة، ومعدل إطلاق 
نار مرتفــــع وإطلاق مركّز للصواريخ على 
البلــــدات القريبة من الســــياج الحدودي، 
وتكدس فــــي المستشــــفيات في الشــــمال 

والوسط“.
”يديعــــوت  صحيفــــة  وكشــــفت 
أحرونوت“ العبرية أن التدريب ســــيجري 
بمشــــاركة الآلاف من الجنود، وسيشــــمل 
”إخلاء السكان من خط المواجهة، وتفريق 
أعمال شــــغب على خلفية قومية في المدن 

المختلطة“.
وســــيتم إطلاق صافــــرات الإنذار في 
جميع أنحــــاء البلاد، للتدريب على دخول 
الملاجــــئ والمناطــــق المحصنــــة، بحســــب 

المصدر ذاته.
وخلال التمرين، سيتم التدريب أيضا 
على إطلاق إيــــران صواريخ على البلدات 

والمدن.

مواجهـــة  علـــى  التمريـــن  وســـيركز 
ســـيناريو التعـــرض لهجمـــات إلكترونية 
يمكـــن أن تشـــل أو تعطل المراكـــز الطبية 
والأنظمة المدنية، مثل النقل العام وإشارات 

المرور والبنوك وشبكات الاتصالات.
التدريـــب  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلي يعكس حجـــم التصعيد الذي 
بلـــغ ذروته بـــين الطرفين، ولاحـــظ هؤلاء 
أن الفضاء الســـيبراني مســـاحة المواجهة 

الجديدة بين تل أبيب وطهران.
”بلاك  القراصنــــة  مجموعــــة  وأعلنــــت 
شادو“ التي قُدّمت على أنها مرتبطة بإيران، 
الســــبت عبر تطبيق تلغــــرام أنها اخترقت 
خوادم لموقع إســــرائيلي للاســــتضافة، في 
حين لم يســــتبعد مســــؤول إيراني أن تكون 
إســــرائيل وراء الهجــــوم الإلكتروني الذي 
عطــــل مبيعــــات البنزين في جميــــع أنحاء 

الجمهورية الإسلامية قبل أيام.
ومـــن الأهـــداف التـــي طالهـــا هجوم 
”بلاك شـــادو“، مواقع شـــركتي النقل العام 
دان وكافيـــم اللتـــين تخدمـــان منطقـــة تل 
أبيب، ومتحـــف الأطفال في مدينة حولون 

والمدونة الإلكترونية للإذاعة العامة.
وتعـــذر الوصول إلى هذه المواقع التي 
تســـتضيفها شـــركة ”سايبرســـيرف“ عند 
منتصـــف نهـــار الســـبت. ونشـــرت ”بلاك 
شادو“ على تلغرام ما قدمته على أنه ملف 
عمـــلاء يتضمن أســـماء وعناويـــن البريد 
مســـتخدمين  هواتف  وأرقام  الإلكترونـــي 

لشركة كافيم.
وحذرت مجموعة القرصنة في رســـالة 
أرفقتها بملف الشـــركة المفتـــرض، من أن 
”البيانـــات الأولـــى موجـــودة هنـــا. إذا لم 

تتصلوا بنا فسيكون هناك المزيد“.
ونشـــر المخترقون في المســـاء رســـالة 
جديدة تشـــير إلى أن لديهم الآن ”المزيد من 

البيانات“.

وكانت هذه الرسالة مصحوبة بملفات 
مزعومة لعملاء شركة سفر وموقع مواعدة 
عبـــر الإنترنت، ممـــا قد يجعـــل الهويات 
الموقع  لمســـتخدمي  الجنسية  والتوجهات 

علنية.
وكان قراصنـــة المعلوماتيـــة أرســـلوا 
الجمعة رســـالة عبر تلغرام أنـــذروا فيها 

”سايبرسيرف“ بهجومهم الوشيك.

وكتبوا ”لدينا أخبـــار لكم“. وأضافوا 
”قد لا تتمكنون من الوصول إلى الكثير من 
المواقع هذه الليلة على الأرجح، وهذا لأننا 
استهدفنا شـــركة سايبرسيرف وعملاءها. 
وماذا عـــن البيانات؟ كالعادة، لدينا الكثير 

منها“.
ونقلت وســـائل إعلام إســـرائيلية عن 
خبـــراء أن ”بـــلاك شـــادو“ هـــي مجموعة 
قرصنـــة مناهضـــة لإســـرائيل تســـتخدم 
تقنيـــات الجرائـــم الإلكترونيـــة لتحقيـــق 

مكاسب مالية وعقائدية.
ويأتي هجوم الســـبت بعـــد أيام على 
تعـــرض إيـــران لهجـــوم إلكترونـــي غير 
مسبوق الثلاثاء، منع تشغيل نظام توزيع 

الوقود في جميع أنحاء البلاد.
واتهم غلام رضا جلالــــي، قائد الدفاع 
المدني الإيراني، السبت إسرائيل والولايات 

المتحدة بأنهما قد تكونان وراء الهجوم.
وقـــال جلالـــي، قائـــد الدفـــاع المدني 
الإلكترونـــي،  الأمـــن  عـــن  المســـؤول 
للتلفزيـــون الرســـمي في مقابلـــة ”ما زلنا 
غيـــر قادرين علـــى القول جنائيـــا، لكنني 
أعتقد مـــن الناحية التحليليـــة أن النظام 
الصهيوني والأميركيين وعملاءهم هم من 

نفذوه“.
وتكـــرر إيران فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة أنهـــا فـــي حالة تأهـــب قصوى 
لاحتمـــال تعرضها لهجمات عبر الإنترنت، 
والتـــي تنحو باللوم فيهـــا على خصميها 

اللدوديـــن الولايـــات المتحدة وإســـرائيل. 
في الوقت نفســـه اتهمت الولايات المتحدة 
ودول غربية أخرى إيران بمحاولة تعطيل 

واقتحام شبكاتها.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
إن الهجـــوم الإلكترونـــي الـــذي عطل بيع 
البنزين المدعوم بشدة في البلاد كان يهدف 

إلى إثارة ”فوضى“.
وجـــاء تعطل خدمات الوقـــود الثلاثاء 
قبيـــل الذكرى الثانيـــة لاحتجاجات دامية 
في إيران بســـبب زيادة كبيرة في أســـعار 
الوقود فـــي نوفمبر عام 2019، تحولت إلى 
احتجاجات سياســـية طالـــب المتظاهرون 

فيها بتنحي كبار حكام البلاد.
وتحذر إســـرائيل من الخطـــورة التي 
تشكلها إيران المسلحة نوويا على استقرار 

وأمن المنطقة.
وجـــدد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
نفتالي بينيت الأحد أن إســـرائيل لن تدخر 
جهدا لإبطاء التقدم النووي الإيراني، وقال 

إننا ”نخوض حربا باردة“ ضدها.
ونقلـــت صفحته الرســـمية على موقع 
فيســـبوك عنه القول فـــي مقابلة صحافية 
قبل المغادرة للمشـــاركة فـــي مؤتمر الأمم 
المتحدة للتغيـــر المناخي، ”ليس خفيا على 
أحـــد أن إيران تشـــهد حاليـــا أكثر مرحلة 
تقدما مـــن ناحية قدراتهـــا على تخصيب 

اليورانيوم“.
واســـتطرد ”إننا نخـــوض حربا باردة 
ضد إيران، إذ تموضعـــت إيران على مدار 

آخر 30 عاما حولنا بهدف إلهائنا“.
وخلص بالقول ”ســـنقوم بـــكل ما هو 
لازم لتحييـــد هـــذا التهديـــد. وســـنمارس 
كامـــل قوتنـــا وابتكارنـــا وتكنولوجيتنـــا 
واقتصادنا ضدهم، في ســـبيل بلوغ موقع 
يمكّننـــا من تحقيـــق التقدم عليهـــم بعدة 

خطوات“.

 روما – في ظل النــــزاع القائم حاليا بين 
فرنســــا وبريطانيــــا حول حقــــوق الصيد، 
استبعدت أوســــاط سياسية أن تكون هناك 
بــــوادر انفراج قريب في هذا النزاع، خاصة 
بعد نفي لندن أي نيــــة لتخفيض التصعيد 

في هذا الملف.
وكذّبــــت الحكومــــة البريطانيــــة الأحد، 
إعلان فرنســــا بأنّ الطرفــــين اتفقا على نزع 
فتيــــل الأزمــــة المرتبطة بحقــــوق الصيد ما 
بعد بريكســــت، مشــــددة على وجوب تنازل 

باريس.
وقــــال ناطــــق باســــم رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون للصحافيين 
خلال قمة مجموعة العشــــرين في روما ”إذا 
أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات 
لخفــــض التصعيد فــــي تهديداتها، فنرحب 

تماما بذلك. موقفنا لم يتغيّر“.
وجــــاءت تصريحاتــــه عقــــب لقــــاء بين 
إيمانويل  الفرنســــي  والرئيس  جونســــون 
ماكرون اســــتمر قرابة نصف الســــاعة على 

هامش القمة.
وأعلــــن مكتــــب الرئيس الفرنســــي في 
وقت ســــابق أن ماكرون وجونســــون اتفقا 
على العمــــل على ”إجــــراءات عملية وقابلة 

للتطبيق“ لحل الخلاف في الأيام القادمة.
واتفقا على الحاجة لـ“نزع فتيل“ الأزمة 
بتدابير ملموســــة تأتي ”في أســــرع وقت“. 
غيــــر أن المتحدث باســــم رئاســــة الحكومة 
البريطانيــــة قال إن لندن لا تخطط لمزيد من 

الاتصالات أو تدابير محددة.
وتشــــعر فرنســــا بالغضب بسبب عدم 
منح بريطانيا وجزيرتي جيرزي وغورنزي 
بعض المراكب تراخيص للصيد في مياهها 
منــــذ دخول بريكســــت حيــــز التنفيذ مطلع 

.2021
وكشــــفت مصادر إعلاميــــة أن ماكرون 
ناشــــد جونســــون الالتزام ”بقواعد اللعب 

وبتوقيعه“ على اتفاقية بريكست.

الإعلاميــــة  المصــــادر  هــــذه  وأضافــــت 
أن الجانــــب الفرنســــي ينظــــر إلــــى النزاع 
علــــى أنه شــــأن يتعلــــق بالبريكســــت بين 
حتــــى  الأوروبــــي،  والاتحــــاد  بريطانيــــا 
يحــــاول  يــــزال  لا  جونســــون  كان  إذا 
جعــــل هــــذا الأمــــر موضوعــــا فرنســــيا – 

بريطانيا.
وأوضح مستشــــار للرئيس الفرنســــي 
الأحد، أن ماكرون طلب من جونسون رئيس 
وزراء بريطانيــــا أن تحترم لنــــدن القواعد 
الدولية فــــي خلاف بين البلدين على حقوق 

صيد الأسماك.
وكانــــت باريس هددت بأنــــه إذا لم يتم 
منح المزيد من التراخيص ســــتُمنع المراكب 
البريطانية مــــن تفريغ صيدهــــا في مرافئ 
فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض 
عمليات تفتيش على جميع الســــلع القادمة 

إلى فرنسا من بريطانيا.
وفــــي مواجهــــة التهديدات الفرنســــية 
بفرض قيود جمركية إضافية على البضائع 
البريطانية واحتمال فرضها رســــوما أعلى 
علــــى الطاقــــة في حالــــة فشــــل المحادثات، 
جــــورج  البريطانــــي  البيئــــة  وزيــــر  قــــال 
يوســــتيس ”هــــذه لعبــــة يمكــــن أن يلعبها 

اثنان“.
وبينّ يوســــتيس أن تركيز لندن ينصب 
في الوقت الحالي على محاولة حل المشكلة 
مع المفوضية الأوروبية ومع ســــفير فرنسا 

في لندن.
وأضــــاف ”بالتأكيد لدينــــا القدرة على 

الرد بطريقة مناسبة“.
ويعــــد التصعيد جزءا من نزاع أوســــع 
بشــــأن الترتيبات التجارية لمــــا بعد خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي والتي 
يمكن أن تعرقل ســــير التجــــارة عبر القنال 
الإنجليــــزي وتزيــــد من تقويــــض العلاقات 
البريطانية الفرنســــية إذا خــــرج الأمر عن 

السيطرة.

الولايات المتحدة قلقة 

للغاية من توسع المعارك 

في شمال إثيوبيا

نيد برايس

ك 

شكل الفضاء الســــــيبراني مساحة 
ــــــين إســــــرائيل  ــــــدة ب مواجهــــــة جدي
ــــــل أبيب  ــــــث أطلقت ت ــــــران، حي وإي
مناورات غير مســــــبوقة تركز بشكل 
لســــــيناريو  التصدي  ــــــى  عل خاص 
ــــــك عقــــــب اختراق  ــــــة، وذل القرصن
قراصنة مرتبطــــــين بطهران خوادم 
الإسرائيلي  ”سايبرســــــيرف“  لموقع 

للاستضافة.

لا بوادر لانفراج قريب في نزاع 

الصيد بين فرنسا وبريطانيا

القوات الإثيوبية تطلق 
معركة لاستعادة مدينة 

ديسي الاستراتيجية
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 واشــنطن – تغيّـــر التعاطي الأميركي 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
فبعد أن كان على ودّ مع رؤســـاء سابقين 
يشـــيدون بسياســـاته مثل جورج دبليو 
بـــوش وبـــاراك أوباما، دخـــل منذ عهد 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب في 
توتـــرات تفاقمـــت مع وصـــول الرئيس 
الجديـــد جو بايدن، الـــذي يرى محللون 
أنـــه أخطأ حـــين تغافل عن دبلوماســـية 
نظيـــره التركـــي فـــي مقابـــل التعـــاون 

المشترك بين البلدين.
ويقول مايـــكل روبين، الباحث المقيم 
بمعهد ”أميـــركان انتربرايز“، في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال إنتريســـت“ 
الأميركيـــة، إنـــه عندمـــا تولـــى بايـــدن 
منصبـــه، أدرك حقيقة أردوغان، وبدا أنه 
مصمم على حرمـــان الرئيس التركي من 
الاستفادة من مبرر الشـــك. فعلى سبيل 
المثـــال جـــرى أول اتصـــال هاتفـــي بين 
بايدن وأردوغـــان بعد مرور 93 يوما من 
ولاية بايدن، وهـــو تجاهل كان ملحوظا 
مـــن جانب المواطنين الأتراك. وللأســـف 
فإنه رغم تجنب بايدن وفريقه الإشـــادة 
بسياســـة أردوغـــان التـــي لجـــأ إليهـــا 
أســـلافه، فإنه وقـــع في الكمـــين بقبول 
عـــروض التعـــاون التركي علـــى محمل 

الجدّ.
فبعـــد أن أصبح واضحـــا أن بايدن 
سوف يواصل حملته لمغادرة أفغانستان، 
اقتـــرح أردوغان أنه من الممكن أن تتولى 
تركيا إدارة العمليـــات في مطار كابول. 
وكانـــت هذه الخطوة في مصلحة تركيا. 
فطـــوال أكثـــر من عقـــد من الزمـــان قبل 
تولـــي أردوغان منصـــب رئيس الوزراء، 
رســـخ علاقات وثيقـــة مع الإســـلاميين 
الأكثر تشـــددا في أفغانستان. وحتى مع 
احتـــدام تمرّد طالبـــان، أوضح أردوغان 
أنه لا يحمـــل أي عداء أيديولوجي تجاه 

الحركة.
وأضـــاف روبـــين المتخصـــص فـــي 
بحث شـــؤون إيـــران وتركيا والشـــرق 
الأوسط الكبير أنه سواء غادرت القوات 
الأميركيـــة وقـــوات دول حلـــف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو) أم لـــم تغـــادر، فإن 
تركيا أوضحت أن استثماراتها ووجود 
رعاياها ســـوف يســـتمر، حتى مع عودة 
الكثير من قواتها إلى البلاد. وببساطة، 
كانـــت لتركيا مصلحة ماليـــة في الإبقاء 
علـــى المطـــار مفتوحا. كمـــا أن أردوغان 
وجد فرصة للتفوق على بايدن في صفقة 

دبلوماسية.
وأوضـــح أردوغـــان قائـــلا ”نريد أن 
تلبي واشـــنطن بعض الشـــروط… أولا، 
ســـوف تقف إلـــى جانبنا فـــي العلاقات 
تحشـــد  ســـوف  وثانيا،  الدبلوماســـية. 
وســـائلها اللوجيســـتية لصالحنا… كما 
أنه ستكون هناك مشكلات جادة بالنسبة 
إلـــى القضايـــا الماليـــة والإداريـــة، ومن 
الضروري أن توفّر الدعم اللازم لتركيا“.
ويـــرى روبين أنـــه في واقـــع الأمر، 
كان أردوغـــان يريد مـــن بايدن أن يدعمه 
فـــي اغتصابـــه المســـتمر للأراضي وفي 
حملات التطهيـــر العرقي التي يقوم بها 
ضد الأكراد والإيزيديين. كما أنه ســـعى 
إلى أن يتدخل فريق بايدن لدى الســـلطة 
قضايا  لعرقلـــة  الأميركيـــة،  القضائيـــة 
انتهـــاك العقوبات وقضايا الاعتداء ضد 
تركيـــا ووكلائهـــا. وأراد أردوغان جمع 
ســـتتبعها  لسياســـة  أميركية  تنـــازلات 

تركيا رغم كلّ شيء.
وفـــي نهايـــة المطـــاف تقدمـــت قطر 
للمساعدة بالنسبة إلى المطار في كابول، 
ولكن اســـتعداد بايـــدن للنظر في عرض 
تركيا، وتردد وزارة الخارجية الأميركية 

في مساءلة تركيا أثناء المفاوضات، أكدا 
استراتيجية أردوغان.

ومؤخرا، نشـــر مـــراد مرجـــان أحد 
الموالين لأردوغان منذ وقت طويل، والذي 
عينه سفيرا لتركيا لدى الولايات المتحدة 
مقالا افتتاحيا يؤكد هذه الاســـتراتيجية 

بدرجة كبيرة.
وقـــال مرجـــان ”إن تركيـــا هي مركز 
شـــبكة من خطـــوط الصدع فـــي أنحاء 
منطقة يـــورو آســـيا الكبـــرى.. وتعتبر 
الحليـــف الـــذي يعتمـــد عليه فـــي وقت 
الأزمـــات، فهي الصديـــق وقت الضيق… 
ويجب أن تعمل تركيا والولايات المتحدة 

معا“.
واعتبر السفير التركي بوجه خاص 
أن بوســـع تركيـــا ”حشـــد دعم شـــعبي 
لجهـــود تحقيـــق الاســـتقرار، والجهود 
المرتبطة بالأمن، مثل الجهود التي تبذل 

في ليبيا وسوريا“.
إلـــى  الأميركـــي  الباحـــث  ويشـــير 
أنـــه في المقابـــل، كل ما تحتاجـــه تركيا 
هـــو تقديـــر الولايات المتحـــدة وتفهمها 
لذلـــك، وينبغـــي التفكير في مـــا يعنيه 
ذلـــك. ففي ســـوريا، قدمت تركيـــا الدعم 
اللوجيســـتي، والأســـلحة والملاذ الآمن 
ليس فقـــط للجماعـــات المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة ولكن أيضا لداعـــش. ورغم أن 
المســـؤولين الأتراك يبـــررون تصرفاتهم 
بمواجهة الإرهاب الكردي، تشـــير الأدلة 
إلى أن الإرهاب يســـير فـــي اتجاه آخر: 
فمـــن يعملـــون بالوكالة لصالـــح تركيا 
يهاجمـــون بانتظام الأكـــراد ويخطفون 
النســـاء ويغتصبونهـــن، بينما نادرا ما 
تفرق الطائرات التركية المســـيرة ما بين 

المسلحين وأطفال المدارس.

ويؤكد روبين أن تمكين تركيا لداعش 
هـــو الذي أرغـــم الولايـــات المتحدة على 
إقامـــة علاقات مـــع الأكراد في ســـوريا 
أساســـا، مما أدى في نهاية المطاف إلى 
انتصـــار تركـــي في حصار عـــين العرب 
(كوباني). وسوف يعني توصل الولايات 
المتحـــدة إلى حل وســـط مـــع تركيا في 
ســـوريا تمكين النشاط المسلح وإضعاف 
الاســـتقرار والأمـــن في أنحـــاء المنطقة. 
وبمعنـــى آخر، فإن الثقـــة بتركيا تماثل 
الثقـــة بالصين بالنســـبة إلـــى تايوان. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن خيار واشـــنطن 
فـــي ســـوريا ليـــس مجـــرد خيـــار بين 
أردوغـــان وبشـــار الأســـد؛ إذ أن الأكراد 

يمثلون مسارا ثالثا.
وفي مـــا يتعلـــق بليبيـــا أوضح أن 
هناك إجماعا واسع النطاق في المجتمع 
الدولي علـــى أن أفضل مســـار لتحقيق 
تقـــدم يتمثل فـــي انســـحاب كل القوات 
الأجنبية من ليبيا. ورغم أن أوروبا على 
اســـتعداد لدعم هذا الطلب، سعت وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة مـــرارا وتكـــرارا 
للتخفيف مـــن انتقاد التدخل التركي في 

ليبيا.
وشـــدد المحلـــل الأميركـــي علـــى أن 
ســـجل تركيـــا يكـــذّب صـــدق أردوغان، 
وأنه بدلا من معاملـــة مبادرات أردوغان 
على أنها صادقـــة، حان الوقت لأن تدرك 
إدارة بايـــدن حقيقة دبلوماســـية تركيا: 
إنها محاولة ذاتية لتجنب المســـاءلة عن 
السياســـات التي يعتبر أردوغان ملتزما 

أيديولوجيا بمواصلتها.

 واشــنطن – عندمــــا شــــكلت الولايــــات 
المتحــــدة والهنــــد وإســــرائيل والإمــــارات 
العربيــــة المتحدة مجموعة عمل مشــــتركة 
خلال  الاســــتراتيجي  للتنســــيق  جديــــدة 
أكتوبــــر الماضــــي وضع تلاقــــي أربع دول 
مقارنات مع الحــــوار الأمني   الرباعي بين 
الولايــــات المتحــــدة واليابان وأســــتراليا 

والهند.
ويقــــول الباحــــث الهندي ســــي. راجا 
موهان فــــي تقرير لمجلة فورين بوليســــي 
الأميركية إن بعض الوقت سيمر بالتأكيد 
قبــــل أن تصــــل رباعية الشــــرق الأوســــط 
الجديــــدة، والتي لا تــــزال مجرد مجموعة 
عمل بــــين وزراء الخارجية حتى الآن، إلى 
شدة وعزيمة نظيرتها الشرقية التي عقدت 

بالفعل قمتين للزعماء هذا العام.
لكن الحوار الأمني الرباعي بدأ أيضا 
كممارســــة متواضعة بين كبار المسؤولين 
في 2007. وأشار وزير الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكــــن إلى المصالــــح المتداخلة 
بين البلــــدان الأربعة فــــي ”الطاقة والمناخ 
كهــــدف  الإقليمــــي“  والأمــــن  والتجــــارة 
للرباعي الجديد. وقال إن الشــــكل الجديد 
ســــيعزز ”القــــدرات التكميلية فــــي العديد 
لإنجازات جديدة في الشرق  من المجالات“ 

الأوسط.

ويجعــــل إدراج الهند هــــذه المجموعة 
مميزة. وقــــال وزير الخارجية الهندي إس 
جايشــــانكار في تصريحاته لمحاوريه في 
الاجتماع الأول إن علاقات بلاده مع الدول 
الثلاث ”من بين أقــــرب العلاقات لدينا، إن 

لم تكن الأقرب“.

شريك مرحب به

يقول راجــــا موهان إن اعتبــــار الهندِ 
والإمارات  وإســــرائيل  المتحــــدةَ  الولايات 
من بين أقرب شــــركائها الاســــتراتيجيين، 
وكونهــــا على اســــتعداد للاعتــــراف بذلك 
علنــــا وبقائها مســــتعدة للعمــــل مع هذه 
البلــــدان فــــي المنطقة، يعدّ انعكاســــا لمدى 
تحول سياسة الهند الخارجية في الشرق 
الأوســــط؛ فلطالمــــا كان ابتعــــاد الهند عن 
الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج 
فــــي مــــا يتعلــــق بالقضايــــا الإقليمية هو 

الوضــــع الطبيعي في الشــــرق الأوســــط.
ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أيضــــا تطلع 
واشــــنطن وتل أبيب وأبوظبــــي إلى بناء 
شــــراكة مع نيودلهي، والتــــي لطالما كانت 
هامشــــية في تطورات الشــــرق الأوســــط. 
وأصبحت الهند التي تتســــع بصمتها في 
السياسة الخارجية الآن شريكا مرحبا به 

للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
ويمثــــل التجمــــع الجديد في الشــــرق 
الأوســــط التقــــارب المتزايد بــــين المصالح 
الهنديــــة والأميركيــــة فــــي آســــيا. وتبدو 
نيودلهــــي التــــي وقفت فــــي الماضي ضد 
سياسات واشنطن في شرق آسيا والشرق 
الأوسط مستعدة الآن للعمل معها لتحقيق 
الاســــتقرار فــــي المنطقتــــين. وإذا ظهــــرت 
الحاجــــة إلى تحقيق التــــوازن في الصين 
باعتبارهــــا الصمغ الذي يربــــط الرباعية 
معا في شرق آسيا، فإن الوضع يبقى أكثر 
تقلبا وتعقيدا في الشــــرق الأوسط؛ حيث 
لا تبحث الولايات المتحدة عن مســــتفيدين 
غيــــر فاعلين ضمن مظلتهــــا الأمنية بينما 
تعيــــد تشــــكيل تحالفاتها وتعيــــد ترتيب 
أولوياتهــــا العالميــــة. وهي تريد شــــركاء 
راغبين في مشاركتها مثل هذه التوجهات 
وقادريــــن على ذلك، وتبرز الهند على رأس 

القائمة.
وقــــدّم التحول الســــريع فــــي علاقات 
الهنــــد مــــع إســــرائيل والإمــــارات (وهما 
حليفان رئيســــيان للولايــــات المتحدة في 
المنطقة) تحت قيادة رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي أساســــا جديدا للمشاركة 
بين الدول الأربع؛ فبعد أن سهّلت واشنطن 
جذبــــت   2020 لســــنة  أبراهــــام  اتفاقــــات 
واشــــنطن الهنــــد إلى ما يســــميه البعض 

بالفعل ”الاتفاقات الهندية الإبراهيمية“.
إضافــــة  إن  موهــــان  راجــــا  ويقــــول 
الولايــــات المتحــــدة للهنــــد إلى شــــبكتها 
مــــن الحلفاء والشــــركاء الآســــيويين تعدّ 
بالنســــبة إليها نهجا جديدا وغير متوقع 
لتعزيز مكانتها فــــي المنطقة. لكن المنظور 
طويل المدى يشــــير إلى شــــيء آخر يتعلق 
بمنطــــق جغرافيــــة الهند؛ ويوحــــي إلقاء 
نظــــرة خاطفة على الخارطــــة ببروز الهند 
الطبيعي في كل من شــــرق آسيا والشرق 
الأوســــط. وتبــــدو البــــلاد، بصفتهــــا قوة 
رئيســــية فــــي نقطة ارتكاز آســــيا وســــط 
المحيــــط الهندي، في وضع جيد لتشــــكيل 
النتائج الجيوسياسية في كلا المنطقتين.

وتســــتعيد الهنــــد دورهــــا التاريخي 
في شــــرق آســــيا والشــــرق الأوســــط من 
خــــلال العــــودة إلــــى المنطقتــــين؛ حيــــث 
لعبت الهند المســــتعمرة دورا رئيسيا في 

الهيمنة البريطانيــــة على المحيط الهندي 
والمناطــــق المجــــاورة لها حتــــى منتصف 
القــــرن العشــــرين. ووفرت القاعــــدة التي 
أمكــــن لبريطانيا مــــن خلالها الســــيطرة 
على إمبراطوريتها والدفاع عنها، وتعزيز 
عولمة المنطقة، والحفــــاظ على نظام أمني 
إقليمي. وقدمت الهند الموارد العســــكرية 
لبريطانيــــا لتحقيق الاســــتقرار في أجزاء 

كبيرة من آسيا.
ونشهد في الوقت الراهن إعادة إنشاء 
تلك الروابــــط بين الهند والقــــوة الغربية 
المهيمنة اليوم (الولايات المتحدة) من قناة 
السويس إلى بحر الصين الجنوبي. ولكن 
علــــى عكس الحقبــــة الاســــتعمارية عادت 
الهند إلى المنطقة كعنصر فاعل مستقل له 
سياسة خاصة به. وتتفاوض من نيودلهي 
على تعــــاون الهند مع الولايــــات المتحدة، 
على عكس ما كان قائما في ظل اســــتعمار 
البريطانيين؛ حيث لا تساعد الهند في دعم 
إمبراطوريــــة دولة أخرى وإنما تعمل على 

تعزيز مصالحها في المنطقة.

رة
ّ
سياسات متغي

كانــــت سياســــة الهنــــد الخارجية في 
الشــــرق الأوســــط مدفوعــــة بالحاجة إلى 
النــــأي بنفســــها عــــن تــــراث الاســــتعمار 
البريطانــــي. وتعمّدت الهنــــد التخلّي عن 
دورهــــا الأمني   فــــي المنطقة وعــــن دورها 
المركزي في العولمة الاقتصادية في المحيط 

الهندي.
ووضعت الهند المســــتقلة نفسها ضد 
تحالفات ما بعــــد الحرب مثل حلف بغداد 
(ســــينتو)، حين كانت واشنطن تهدف إلى 
احتــــواء الاتحاد الســــوفييتي على جانبه 
الجنوبــــي وملء الفراغ الذي نشــــأ عندما 
انســــحب أول رئيــــس وزراء للهنــــد بعــــد 
الاســــتقلال جواهر لال نهرو من السياسة 
الأمنيــــة في المنطقــــة. وفــــي المقابل كانت 
باكســــتان عضوا مؤسســــا لســــينتو إلى 
جانب إيران والعــــراق وتركيا وبريطانيا، 
لكنها لم تســــتطع شــــغل مكان الهند غير 

المقسمة، ولم يدم الحلف طويلا.
وكانت أمام الهند نافذة زمنية وجيزة 
لإعــــادة النظر في إحجامهــــا عن أن تكون 
مــــزودا للأمــــن الإقليمي فــــي 1968، عندما 
أعلنت بريطانيا أنها ستنسحب من معظم 
السويس.  شــــرق  الاســــتعمارية  مناطقها 
ومع ذلــــك كافحت نيودلهــــي للتوفيق بين 
الانحياز  بعــــدم  الخاصة  أيديولوجيتهــــا 

ومصالحها الأمنية في المحيط الهندي.
ولجــــأت بعــــض دول الخليــــج، التي 
اعتمدت جميعها علــــى بريطانيا لضمان 
أمنها، إلــــى الهند للتعــــاون الدفاعي إثر 
استقلالها. ووقعت الهند على بروتوكول 
ثانوي بشأن التبادلات العسكرية مع عمان 
في 1972 لكنها لم تكن مســــتعدة للتدخل. 
وبــــدلا مــــن ذلــــك كان نهرو ومــــن خلفوه 
متمسّــــكين بقضايا العصر الأيديولوجية 
الكبــــرى، بما في ذلــــك راديكاليــــة العالم 
الثالــــث، ومناهضة الاســــتعمار، ومعاداة 

القضيــــة  واحتضــــان  الصهيونيــــة، 
ولا  العربيــــة.  والقوميــــة  الفلســــطينية، 
تتناســــب المســــاهمة فــــي نظــــام الأمــــن 

الإقليمي مع أي من هذه النماذج.
وبينمــــا أكد قــــادة الهنــــد الجدد على 
الاكتفاء الذاتــــي وتحوّل اقتصــــاد البلاد 
إلــــى الداخــــل، قطعت نيودلهــــي روابطها 
الاقتصادية القديمة مع الشــــرق الأوسط. 
وعلى الرغم من أن واردات النفط المتزايدة 
وتصديــــر العمالــــة الهندية إلــــى الخليج 
عــــززت بدايات تكامــــل أعمق بــــين الهند 
والخليج، إلا أن نهج نيودلهي ظل تجاريا 

وليس استراتيجيا.
الأوســــط  الشــــرق  رباعيــــة  وتشــــكل 
تتويجــــا  كثيــــرة  نــــواح  مــــن  الجديــــدة 
للبراغماتيــــة الأكبــــر في سياســــة الهند 
الخارجيــــة. كمــــا تســــلط الضــــوء علــــى 
تخلص نيودلهي الناجــــح من الهواجس 
الأيديولوجيــــة الســــابقة التــــي حدت من 
ارتباطها بالمنطقــــة. ولم يكن هذا ليحدث 
لــــولا ترويج الولايــــات المتحــــدة اتفاقات 
تطبيع العلاقات بين إســــرائيل والإمارات 

والدول العربية الأخرى.
ويــــرى راجا موهان أن التركيز الأولي 
لرباعيــــة الشــــرق الأوســــط ســــيكون على 
القضايا الاقتصادية وليس على القضايا 
الاستراتيجية. وهناك الكثير من التقاربات 
بين السوق الهندية ورأس المال الإماراتي 
والنفــــوذ  الإســــرائيلية  والتكنولوجيــــا 
الاقتصــــادي الأميركــــي في  الجغرافــــي – 
المنطقة. وأحيــــت الهند مؤخرا مفاوضات 
التجارة الحــــرة مع الإمارات وإســــرائيل 
لتحقيق هذه الغايــــة. وأصبحت الولايات 

المتحدة أهم شريك اقتصادي للهند.
بوضع  ونظـــراؤه  جايشـــانكار  ووعد 
للمجموعـــة  وعمليـــة  ملموســـة  أجنـــدة 
الجديدة بســـرعة. ويعني مستوى الراحة 
السياسية بين الحكومات الأربع أن رباعية 
الشرق الأوسط من المرجح أن تتقدم بشكل 
أســـرع من الحـــوار الأمنـــي الرباعي بعد 
إطلاقه في 2007، عندما بقي شبه ميت قبل 

إحيائه بعد أكثر من عقد من الزمن.
وفي حــــين أن الحوار الأمني الرباعي 
بدأ بتركيز أمنــــي وانتقل منذ ذلك الحين 
إلى جدول أعمال أوســــع، أعطت مجموعة 
الشــــرق الأوســــط الأولويــــة للمواضيــــع 
غيــــر العســــكرية. ورغم ذلــــك لا يقلل هذا 
من توســــيع التعــــاون الدفاعــــي الثنائي 
الهنــــدي مع الولايات المتحدة وإســــرائيل 

والإمارات.
ويقول المحلل الهندي إن ذلك قد يؤدي 
إلى تنسيق استراتيجي أكبر بين الشركاء 
الأربعة فــــي المنطقة على المــــدى الطويل. 
وفي نفس الوقت لا تمنع مجموعة الشرق 
الأوســــط أيا مــــن أعضائها مــــن التعاون 
مــــع الآخريــــن فــــي المنطقة. ومــــن المؤكد 
أن الــــولاءات الجديدة ســــتظهر مع عودة 
الخصوم التقليديين في الشــــرق الأوسط 
إلى إقامــــة علاقات مــــع بعضهم البعض 
وســــط التغيرات الجيوسياســــية الكبيرة 

في المنطقة.

واشنطن تدعم حضورنا في الشرق الأوسط

عين الهند على دور في الشرق الأوسط
نيودلهي تؤسس لشراكات سياسية واقتصادية 

مع واشنطن وحلفائها في المنطقة

ينظر المحللون إلى رباعية الشــــــرق الأوســــــط الجديدة التي تأسست خلال 
الشــــــهر الماضي وتجمع بين الولايات المتحدة والهند وإسرائيل والإمارات 
ــــــة المتحدة على أنها جزء من الجهــــــود المبذولة لإعادة ترتيب النظام  العربي
الإقليمي وتوازن القوى، ومــــــن جهود نيودلهي التي كان لها حضور كبير 
في الشــــــرق الأوســــــط تاريخيا، للعب دور أكبر في المنطقة حيث تعود إلى 
دور أكثر بروزا بما يتماشــــــى مع موقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية 

ومصالحها السياسية.
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 الثقافـــة هي قلب المدينـــة الذي يروي 
قصتهـــا. وتُقدّر المـــدن الحديثة أهمية أن 
تكـــون محـــاور ثقافية، فتســـتثمر مبالغ 
طائلـــة وتنفذ أفـــكارا مبتكـــرة على أمل 
للثقافـــة“.  ”عاصمـــة  أحـــدث  تتـــوج  أن 
فعلى ســـبيل المثال أســـهم حصول القوة 
الصناعية الســـابقة غلاسكو على جائزة 
مدينـــة الثقافة الأوروبية عـــام 1990 على 
رفع مكانة المدينـــة من رمز للعنف والفقر 
إلـــى مركـــز حيـــوي للفنـــون. وتبعتهـــا 
مـــدن أخرى في أوروبا، معتمدة تســـمية 
”عاصمة الثقافة“ للمســـاعدة على تغيير 

واقعها في فترة ما بعد الصناعة.
وأدرك قـــادة مـــدن الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الحديثـــة هذا وأن جـــذب الزوار 
إلى تجربة ثقافية بدلا من مجرد الترويج 
لبلادهم علـــى أنها وجهـــة لقضاء عطلة 
هو مفتـــاح نجاحهم. كمـــا أدركوا -على 
عكـــس بعض المدن في أوروبا التي تركت 
فوائد التواجد في دائرة الضوء الثقافية 
العالميـــة تتلاشـــى- أنّ عليهم بذل جهود 

للحفاظ على هذا الزخم.

مرت كل من ســـنغافورة وهونغ كونغ 
بـــدورات من الاســـتثمار الثقافـــي لتظل 
جذابـــة للـــزوار. وربما تكون اســـتضافة 
دبي لمعـــرض إكســـبو 2020 أوضح مثال 
على مدينة تتفهـــم الحاجة إلى التجديد؛ 
فبعـــد ضربـــات الأزمـــة الماليـــة العالمية 
ووبـــاء كوفيد – 19 لا يمكن تصور توقيت 
للمعـــرض أفضل من هـــذا التوقيت لدفع 

المدينة إلى دخول مرحلة جديدة.
المـــال  ”رأس  مبـــادرات  وتســـاعدنا 
الثقافي“ في اكتشـــاف مـــدن قد لا نعرف 

عنها شيئا، وبالتالي تطوير تقدير جديد 
لتراثها الثقافـــي. وتتوج عاصمة الثقافة 
العربية ســـنويا منذ 1996، مـــرورا بإربد 
فـــي الأردن المدينة المختارة لســـنة 2021، 
ومدينة الكويت فـــي 2022، وليس انتهاء 
بطرابلـــس اللبنانية فـــي 2023. وأطلقت 
جامعـــة الدول العربية المبـــادرة في إطار 
برنامج اليونسكو للعواصم الثقافية من 
أجل الترويج للثقافة العربية وتشـــجيع 

التعاون وبناء التفاهم بين الثقافات.
لكن ما هي معاييـــر التأهيل لتصبح 
العاصمـــة ثقافيـــة؟ ومـــا هـــي الثقافـــة 
بالضبط؟ هـــل هي طقوس؟ أزياء خاصة؟ 
هل هـــي الفنون والحـــرف اليدوية؟ وهل 
ومبانيهـــا  وتاريخهـــا  بأهلهـــا  تحُـــدد 

وهندستها المعمارية؟
تُعـــرِّف اليونســـكو الثقافـــة بأنهـــا 
”مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية 
والفكريـــة والعاطفية، التـــي يتصف بها 
مجتمـــع أو مجموعة اجتماعيـــة، وعلى 
أنها تشـــمل -إلى جانب الفنون والآداب- 
طرائق الحيـــاة، وأســـاليب العيش معا، 

ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات“.
مجموعة الســـمات الروحية والمادية 
للمجتمع  المميـــزة  والعاطفية  والفكريـــة 
أو مجموعـــة اجتماعيـــة لا تشـــمل الفن 
والأدب فحســـب بـــل تضم أيضـــا أنماط 
الحياة وطـــرق العيش معا وأنظمة القيم 
والتقاليد والمعتقدات. ربما يمكننا إضافة 
”الأبديـــة“ إلى هذا التعريف؛ فقد تســـقط 
المدن ولكـــن مســـاهماتها الثقافية يمكن 
أن تدوم أكثر من الشـــعوب والقوى التي 
بنتهـــا، حيث كانت حدائـــق بابل المعلقة 
واحـــدة مـــن عجائـــب الدنيا الســـبع في 
العالم القـــديم، وبالرغم مـــن عدم وجود 
دليل مرئـــي على وجودها إلا أن أهميتها 
الثقافيـــة لا تزال قائمة. وتقع أطلال بابل 
نفســـها داخل حـــدود العـــراق وهي أحد 
مواقع التراث العالمي لليونسكو، وكانت 
عاصمة الإمبراطوريـــة البابلية الجديدة 
بـــين 626 و539 قبل الميلاد، ومثلت تعبيرا 

عن إبداع الإمبراطورية في أوجها.
أهميــــة  ظهــــرت  عــــام   2600 وبعــــد 
الاســــتثمار فــــي المبــــادرات الثقافية التي 

تجمع الناس في دبي. وعلى مدار 170 عاما 
قدم إكســــبو الدولي منصــــة لعرض أعظم 
الابتكارات من جميع أنحاء العالم. وأقيم 
أول معــــرض عالمي في قصر الكريســــتال 
في منطقة هايد بارك في لندن ســــنة 1851، 
حيث احتفل بالعجائب الصناعية في عالم 
ســــريع التغير. وأقام معرض دبي إكسبو 
-وهــــو أول معرض من نوعه في الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا وجنوب آسيا- مؤخرا 
حفــــل الافتتاح الكبير تحــــت أكبر قبة غير 
مدعمــــة فــــي العالم فــــي ســــاحة الوصل، 
والتصميم مستوحى من شكل خاتم ذهبي 
عمره 4 آلاف ســــنة من العصــــر الحديدي 
عُثــــر عليــــه فــــي موقــــع ســــاروق الحديد 
الأثــــري. ويعدّ شــــعار معــــرض دبي مثالا 
رائعــــا لإحياء الجــــذور الثقافيــــة القديمة 
وإعادة تاريخها بشــــكل خــــلاق للجمهور 

الحالي.
وتعمل وجهات مثل دبي وســــنغافورة 
وهونغ كونغ على تنشيط هوياتها الثقافية 

باســــتمرار فــــي محاولة للبقــــاء بارزة في 
عالم ســــريع التغير وموجود إلى حد كبير 
عبر شبكة الإنترنت التي تتراجع فيها مدة 
حياة المشــــاريع الكبرى. لكن هل يستحق 
كل هــــذا المجهودات المبذولة؟ هل يعدّ بناء 
(وأحيانا إعادة بنــــاء) الثقافة في بيئاتنا 
الحضريــــة أمرا مهمــــا؟ وفقا للدراســــات 
الحديثة الإجابة هــــي ”نعم“، فهذا مرتبط 

ارتباطا وثيقا بالازدهار.
وجدت دراسة لليونسكو في 2016 أن 
الثقافة قادرة على جعـــل المدن أكثر ثراء 
وأمانا واستدامة. وكتبت إيرينا بوكوفا، 
المديرة العامة الســـابقة لليونســـكو، في 
مقدمة التقرير العالمي -الذي جاء بعنوان 
”إن  الحضـــري“-  المســـتقبل  ”الثقافـــة: 
الثقافة تكمـــن في قلب التجديد والابتكار 
الحضريـــين“. وأضافـــت أن التقرير قدم 
أدلة ملموســـة تظهر قـــوة الثقافة كأصل 
اســـتراتيجي لإنشـــاء مدن أكثر شـــمولا 

وإبداعا واستدامة.

وفي الفترة الأخيرة أصدر مركز الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود للثقافة 
العالمية (إثراء) سلســـلة من ثلاثة تقارير 
تركـــز علـــى الثقافة، وتهدف إلـــى تعزيز 
فهم أكبر لكيفية تطور الصناعة الثقافية 
والإبداعية في المملكة العربية السعودية 
والمنطقة. ومن أبرز الأحداث أن المشاركة 
الثقافيـــة آخذة فـــي الازدياد فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، مع 
وجـــود آفاق نمـــو أعلـــى فـــي الإمارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية ومصر. وسيظهر الإصدار أن 
دول الخليج قد تبنت نهجا من أعلى إلى 
أسفل في التنمية الثقافية. فهي تستثمر 
الأموال العامة بكثافة لإنشاء المؤسسات 
والأطـــر والبنـــى التحتيـــة والمســـاحات 
لتمكـــين الصناعة الإبداعية ليس فقط من 
الوجود بل مـــن الازدهار. وفـــي المقابل، 
اتبعـــت دول المشـــرق العربـــي وشـــمال 
أفريقيا العربيـــة نهجا تصاعديا مدفوعا 

بمبادرات خاصة وشعبية ومشهد ثقافي 
نابـــض بالحياة. ويبـــدو أن كلا النهجين 
ناجحان مع 90 في المئة من المشاركين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
الذيـــن قالوا إن المشـــاركة الثقافية مهمة 

بالنسبة إليهم.
وتؤكـــد هـــذه الرغبـــة المتزايـــدة في 
المشـــاركة فـــي التجـــارب الثقافية صحة 
نهج الاســـتثمارات الثقافية. وكان البلاط 
الملكـــي فـــي الماضـــي يســـتعرض ثراءه 
وأهميتـــه الثقافية من خلال قطعه الفنية 
وشـــخصياته الثقافيـــة البـــارزة في ذلك 
الوقـــت. أما اليوم فتوجـــد محكمة الرأي 
العـــام على نطـــاق عالمي أوســـع. وهناك 
ارتبـــاط جوهري بين الثقافـــة والازدهار 
الاقتصـــادي، حيث يوجد مطلب مشـــترك 
للحفاظ علـــى المدينة الثقافية ذات الصلة 

وجذب انتباه الجماهير المتنقلة.

* سنديكيشن بيورو

 لنــدن – تنشــــغل أغلــــب الحكومــــات 
المــــدن  مســــتقبل  استشــــراف  بمحاولــــة 
والتحديات التي ستفرضها حركة التمدّن 
وزيادة الســــكان لتعزيــــز الأمن، وذلك من 
خلال تطوير وابتكار حلول جديدة تمكن 
من بناء مدن ذكية آمنة في عالم سيبراني 

متغيّر.
القمــــة  مؤسســــة  أطلقــــت  ومؤخــــرا 
العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان 
”دمج الحلــــول الأمنية فــــي تصميم المدن 
الذكيــــة. كيف نبني مدينــــة ذكية آمنة في 
عالم ســــيبراني متقلب“، ضمن سلســــلة 
تقاريرهــــا المعرفية لدعــــم الحكومات في 

هذا المجال.

وأشــــار التقريــــر الــــذي تم إطلاقــــه 
بالشــــراكة مع شركة الاستشارات العالمية 
”إرنســــت ويونــــغ“، بالتزامــــن مــــع اليوم 
العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر من 
كل عــــام، إلى أن المدن ستشــــهد تغييرات 
جذريــــة بحلول عام 2050، من خلال زيادة 
عدد السكان فيها بنسبة تصل إلى 70 في 
المئة، ولفت إلى أن 95 في المئة من التوسع 
الحضري ســــيحدث في الدول النامية، ما 
يحتم مواكبة هــــذه التغيرات الكبيرة من 
خــــلال تصميم المــــدن، بحيث تســــتطيع 

احتضان أعداد السكان في المستقبل.
التحديــــات  علــــى  التقريــــر  وركــــز 
الرئيســــية التــــي تواجــــه المــــدن الذكية، 

وتشــــمل: الأجهــــزة غيــــر الآمنــــة، وربط 
والسياســــات،  بالاســــتراتيجية  الرؤيــــة 
وتنفيذ البرامج المتعددة بشــــكل متزامن، 
ومســــاحة الهجوم الكبيــــرة، وعدم كفاية 
التمويل، وغياب الهيــــكل الأمني الموحد، 
والضوابــــط الأمنيــــة الخاصــــة بالبنيــــة 
التحتية للتقنيات التشغيلية، إضافة إلى 

نشر التقنيات الثورية.
وقال محمد يوســــف الشــــرهان نائب 
مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن 
التقرير يسلط الضوء على أهم التحديات 
الســــيبرانية التي تواجههــــا المدن الذكية 
وضــــرورة تعزيز المعرفــــة الحكومية، بما 
يســــهم في تطوير المدن التي يعيش فيها 

اليــــوم نحــــو 4.2 مليــــار نســــمة، ووضع 
الحلول والمبادرات الكفيلة بتصميم مدن 
متقدمة قــــادرة على توفير كامل الخدمات 
وتعزيز الأمن السيبراني لحماية السكان 
واســــتيعاب الزيادة الســــكانية المتوقعة 

خلال السنوات المقبلة.
مــــن جهتــــه، قال ســــامر عمــــر رئيس 
خدمــــات استشــــارات الأمن الســــيبراني 
للقطــــاع العــــام والحكومــــي فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط لدى شــــركة ”إرنســــت 
إن ”حركــــة التمدّن المتســــارعة  ويونــــغ“ 
أدّت إلى إجهــــاد البنيــــة التحتية المادية 
والرقميــــة لمختلــــف البلــــدان، ولذلــــك لا 
بــــد علــــى المــــدن الذكيــــة التركيــــز علــــى 
ثلاثــــة عناصــــر أساســــية فــــي برامجها 
والعمليــــات  الأفــــراد  هــــي:  الرقميــــة، 

والتكنولوجيا“.
وأضــــاف أن الزيــــادة المضطــــردة في 
الاتصال وتطبيق التقنيات الناشئة، التي 
سرّعت تطبيقها جائحة كورونا المستجد، 
بيّنا وجود تحديات جديدة، ما يحتم على 
الحكومــــات والمــــدراء التنفيذيين التفكير 
ونظامهــــم  اســــتراتيجيتهم  فــــي  جيــــدًا 
الإلكترونــــي الحالــــي وما ينطــــوي عليه 
من مخاطر، ليتمكنوا من فهم التحديات، 
وتحديد دورهم في بنــــاء بيئة إلكترونية 
آمنة لمجتمعاتهم وشركائهم والحكومات.
وتناول التقرير أهم عوامل بناء المدن 
الذكية، التــــي تتطلب اتخــــاذ الإجراءات 
لضمان التطوير التقني للمدن وحمايتها 
مــــن التحديــــات التي تصاحــــب تطورها 
وأهميــــة  الســــكان،  معــــدلات  وزيــــادة 
التكنولوجيا الحديثة التي تشــــكّل حلقة 
تربط بين القطاعــــات والأنظمة والأجهزة 
المختلفــــة، بمــــا يســــهم في تعزيــــز الأمن 
الســــيبراني للســــكان، ودعم الممارســــات 
الجديــــدة التي تســــتطيع الحكومات من 
خلالهــــا مواكبــــة عصر التحــــول الرقمي 

السريع.

وركــــز التقريــــر علــــى عــــدة محــــاور 
رئيســــية لتعزيز الاســــتفادة من الابتكار 
والتكنولوجيا في تطوير مســــتقبل المدن، 
هــــي: تصميم المــــدن الذكيــــة، واتجاهات 
الأمن السيبراني، والحلول الأمنية، وأهم 
المحــــاور التــــي ينبغي علــــى الحكومات 
مراعاتها عند تبني منهجية دمج الحلول 
الأمنية فــــي تصميم المــــدن الذكية، ودور 
الحكومات في تطوير وإعداد سياســــات 
عليهــــا،  والحفــــاظ  الســــيبراني  الأمــــن 

وضرورة وجود بنية تحتية رقمية آمنة.
وســــلط تقرير ”دمج الحلــــول الأمنية 
فــــي تصميم المــــدن الذكيــــة“ الضوء على 
أبرز الاتجاهات التــــي تؤثر على عمليات 
المدن الذكيــــة، وكيفية تطويرها، بما فيها 
البنية التحتية، وزيادة عدد المدن الكبرى، 
وتبنــــي  الكبيــــرة،  الســــكانية  والطفــــرة 
التكنولوجيا وإنترنت الأشــــياء، وتطبيق 
حلول إزالة الكربون، ووفرة الخبرات في 
مجال الأمن السيبراني وتحديث برامجه، 
وتحديــــد الأصــــول ذات القيمــــة العالية، 
الطــــوارئ  لحــــالات  الاســــتجابة  وفــــرق 
الحاسوبية، والقوانين واللوائح، إضافة 

إلى نماذج التشغيل المرنة.
وأكــــد وجود عــــدة عوامل أساســــية 
تدخل فــــي تصميم المــــدن الذكية، ينبغي 
علــــى الحكومــــات مراعاتهــــا، بمــــا فيها 
الضخمة  والبيانات  والتعاون،  التواصل 
الأمني،  والهيــــكل  التحليــــل،  وأســــاليب 
القطاعــــين  بــــين  الشــــراكات  وتعزيــــز 
الحكومي والخــــاص، لمواجهة التحديات 
البيئية والاجتماعيــــة والاقتصادية التي 
تؤثر على الســــكان، الذين يشــــكلون أحد 

أهم مكونات المدن الذكية.
وأشــــار التقرير إلى أن العالم يشــــهد 
تحــــولاً حضريــــاً غيــــر مســــبوق بحيث 
سيبلغ عدد ســــكان المدينة الواحدة من 5 
إلى 10 ملايين نســــمة بحلــــول عام 2030، 
ما يتســــبب بضغوط عديــــدة على أنظمة 

البنية التحتية التي تم تصميمها لتلبية 
متطلبات نســــبة أصغر من الســــكان، ما 
يحتم على المــــدن تبني أحدث الوســــائل 
التكنولوجية وأنظمة الاتصالات لتحسين 
العمليــــات والخدمــــات الحضرية وتنفيذ 
إجراءات الاستدامة البيئية والاجتماعية 
والمؤسســــية مــــن أجــــل ضمــــان التنمية 

المستدامة.

وأوصـــى التقريـــر بمجموعـــة من 
الحلول التـــي تدعم جهود تطوير المدن 
الذكيـــة المســـتدامة، والتي تقـــدم كافة 
الخدمات للســـكان وتحافظ على أمنهم 
الســـيبراني، من خـــلال إجـــراء تقييم 
استباقي ودوري للمخاطر الإلكترونية، 
قـــدرات  وإعـــداد  الخطـــط  ووضـــع 
اســـتجابة للتحديات، ومراجعة وتقييم 
منظومة الأمن السيبراني بشكل مستمر 
ومراقبـــة البنيـــة التحتيـــة للتقنيـــات 

التشغيلية.
كمــــا أوصى بضــــرورة تبني منهجية 
متعددة المستويات للاستجابة للتحديات 
الســــيبرانية، وأهمية اســــتفادة المدن من 
تطوّر بيئــــة الأعمال الرقمية المبتكرة مثل 
الأتمتــــة باســــتخدام الروبوتــــات وتقنية 
”بلوك تشين“ والذكاء الاصطناعي، إضافة 
إلى تطوير منهجيــــة متقدمة للتعامل مع 
وتعزيز  الســــيبرانية،  التحديات  مختلف 
مرونــــة وجاهزية المدن الذكيــــة ومواكبة 
يضمن  بمــــا  التكنولوجيــــة،  التطــــورات 
حمايــــة أنظمــــة المــــدن، وتعزيــــز قدرات 
الإجراءات  وتحديــــث  الســــيبراني  الأمن 
والعمليات المتبعــــة الهادفة لتطوير نظم 

استجابة فعالة لتحديات المستقبل.

في العمق
الإثنين 2021/11/01 
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ارتفاع عدد السكان يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومات

الثقافة تحيي سيرة المدن

الإحياء الثقافي يحمي مدن العالم الكبرى من الاضمحلال

الحركة المتسارعة للتمدن تفرض تعزيز خدمات الأمن السيبراني

 السياسات الثقافية تعيد للمدن بريقها وحضورها العالمي
 تتجه الحكومات الغربية وحتى العربية نحو تعزيز الاســــــتثمار في الثقافة 
ودعم السياســــــات الثقافية بهــــــدف المحافظة على وجودهــــــا ضمن دائرة 
ــــــر ومتعدد الاهتمامات بفعل  الضوء العالمية في عالم أصبح ســــــريع التغي
ــــــورة التكنولوجية، مراهنة على أنّ الثقافــــــة قادرة على جعل المدن أكثر  الث

ثراء وأمانا واستدامة.

الثقافة أصل استراتيجي 

لإنشاء مدن أكثر شمولا 

وإبداعا واستدامة

إيرينا بوكوفا

ى

على المدن الذكية 

التركيز على الأفراد 

والعمليات والتكنولوجيا

سامر عمر

ريم تينا غزال
مراسلة سابقة في أفغانستان



ما فعله لبنان بنفسه أمر أكثر من 
طبيعي في حال أخذنا في الاعتبار 

الظروف التي يمر فيها البلد منذ ما 
يزيد على ستة عشر عاما. لا يمكن عزل 

الوضع اللبناني عن الوضع العربي 
والخلل الذي حصل على الصعيد 
الإقليمي منذ ربيع العام 2003. ما 

يشهده لبنان منذ فترة طويلة، وصولا 
إلى أزمة في غاية الخطورة بينه وبين 

دول الخليج العربي، في مقدمتها المملكة 
العربيّة السعوديّة، نتيجة حال من 

اللاتوازن في المنطقة. بدأت هذه الحال 
بعد اتخاذ الإدارة الأميركيّة برئاسة 

جورج بوش الابن قرارا باجتياح 
العراق.

أقدمت الإدارة الأميركية، وقتذاك، 
على خطوة في غاية الخطورة لم تدرك 
مسبقا بما ستتسبب به على الصعيد 

الإقليمي. قدّمت العراق على صحن 
من فضة لإيران التي كان لديها ثأر 

قديم عليه، خصوصا بعد صموده في 
مواجهتها في حرب استمرّت ثماني 

سنوات بين 1980 و1988. 
ما آل إليه لبنان تتويج لسلسلة من 

الانتصارات تحققت على لبنان بدفع 
إيراني، خصوصا منذ اغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه في العام 2005 ثمّ 

حرب صيف 2006. صار لبنان رهينة 
إيرانيّة وصولا إلى تحوّله قاعدة من 

القواعد التي تستخدمها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في حربها غير المباشرة على 
دول الخليج العربي بشكل خاص وعلى 
المنطقة العربيّة من المحيط إلى الخليج 

عموما. ليس جورج قرداحي، وهو 
شخص ضحل ذو ارتباطات معروفة، 
سوى تعبير عن وضع معينّ نشأ في 
ضوء اختلال التوازن الإقليمي ليس 

إلاّ. مكّن هذا الوضع ”الحرس الثوري“ 
من فرض قرداحي وزيرا 

للإعلام إرضاء لبشّار الأسد 
والأجهزة السوريّة ليس إلاّ.

مثل هذا الاختلال في 
التوازن الإقليمي جعل لبنان 
تحت السيطرة الإيرانيّة ولا 
شيء آخر. لم تعد في لبنان 
حكومة ترى مصلحة لبنان، 

حتّى لو أرادت ذلك. في 
الوقت نفسه لا وجود لرئيس 

للجمهوريّة، مثل ميشال عون، 
يتجرّأ على تسمية الأشياء 

بأسمائها. أسوأ ما في الأمر 
أن عددا لا بأس به من رجال 

السياسة الموارنة مضطر إلى 
الاستلزام لـ“حزب الله“ وإظهار 
الولاء له على أمل الوصول إلى 
قصر بعبدا. ما نراه حاليا من 

سباق بين جبران باسيل، صهر 
رئيس الجمهوريّة، والوزير 

السابق سليمان فرنجية الذي 
يُعتبر قرداحي محسوبا عليه، 

على استرضاء ”حزب الله“ يدخل في 
إطار المنافسة بينهما على الوصول إلى 

قصر بعبدا.
ليس لبنان المكان الوحيد الذي 

يظهر فيه الاختلال في التوازن 
الإقليمي الذي سمح لإيران بأن تكون 
صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه. 

هناك اليمن حيث التركيز الإيراني 
على الاستيلاء، بأيّ ثمن، على مدينة 

مأرب ذات الأهمّية الاستراتيجيّة. 
يعمل الحوثيون (جماعة أنصارالله)، 

وهم أداة إيرانيّة، ليلا ونهارا على 
موضوع مأرب. قدموا إلى الآن الآلاف 

من القتلى من أجل استكمال سيطرتهم 
على المدينة. لم يعد مستبعدا سقوط 

مأرب التي باتت مطوقة من جهات 
عدّة. إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل 
أن معظم محافظة مأرب صار في يد 

الحوثيين الذين حققوا اختراقات في 
محافظة شبوة أيضا.

ما حصل في العراق ابتداء من 
العام 2003، لم يكن حدثا عاديا بمقدار 
ما كان زلزالا لا تزال ارتجاجاته تتردّد 

إلى الآن. ما يجري في العراق يفسّر 
إلى حدّ كبير ذلك الاستعجال الإيراني 

في ابتلاع لبنان. لذلك نجد كلّ هذا 
التضايق لدى ”حزب الله“ بسبب ظهور 
مقاومة مسيحيّة، غير متوقّعة، في حي 

الرمّانة لدى تعرّضه في الرابع عشر 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي 

لغزوة شنّها مناصرون لحركة ”أمل“ 
وعناصر من ”حزب الله“. لم يكن الحزب 
يتصوّر أنّه لا يزال في لبنان مسيحيون 

على استعداد للتصدي له متى تعلّق 
الأمر بالاعتداء على أحيائهم وبيوتهم 

وممتلكاتهم. اعتقد 
الحزب أن كلّ 

المسيحيين 
على 

شاكلة 

جورج قرداحي أو جماعة ميشال عون 
وجبران باسيل…

نرى إيران مستعجلة في تكريس 
واقع لبناني جديد مختلف كلّيا عن 

لبنان الذي عرفناه والذي عرفه العرب. 
تسعى لذلك بسبب وضعها غير المريح 

في العراق. مثل هذا الواقع اللبناني 
الجديد يتمثّل في عزل لبنان عربيا 

وتحويله إلى ناطق باسم الحوثيين ومن 
على شكلهم، كما فعل وزير الإعلام في 

حكومة نجيب ميقاتي…
سيزداد الضغط الإيراني من أجل 

تغيير طبيعة لبنان. هناك فرصة لا 
تعوض بالنسبة إلى “الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في ظلّ إدارة أميركية 

غير مبالية بلبنان. لكن السؤال الذي 
سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا هل 

سيبقى الوضع في المنطقة على حاله 
إلى ما لا نهاية؟ لا جواب عن مثل هذا 

السؤال، لكنّ الأكيد أنّ إيران تسجّل 
نقاطا في اليمن، لكنّها تتراجع في 

العراق. كذلك، ليس ما يشير إلى أن كلّ 
شيء على ما يرام في سوريا بالنسبة 

إلى “الجمهوريّة الإسلاميّة“. نعم، وضع 
إيران ليس على ما يرام في سوريا، 

على الرغم من أن رأس النظام السوري 
لا يستطيع امتلاك هامش للمناورة في 

ضوء معرفته التامة بأنّه على رأس نظام 
أقلّوي بات مصيره مرتبطا ارتباطا 

عضويا بالميليشيات المذهبيّة التابعة 
لإيران. ليس بعيدا اليوم الذي سيترتب 
فيه على إيران أن تقرّر هل لديها القدرة 
على البقاء في الجنوب السوري، الذي 

تنوي تهديد إسرائيل منه أم لا؟
انعكست الكارثة التي تسببت 

بها إدارة بوش الابن في العراق على 
لبنان الذي يتحمّل أبناؤه جزءا كبيرا 

من المسؤولية عمّا حل ببلدهم. ما 
ذنب المملكة العربيّة السعوديّة إذا كان 
لبنان تحوّل مصدرا لتهريب المخدرات 
إليها وصارت بيروت ثاني أهمّ مدينة 

للحوثيين بعد صنعاء؟
ليس قرداحي سوى تفصيل صغير 

وذلك على الرغم من كميّة ثقل الدمّ التي 
يتمتع بها. كلّ ما في الأمر، في نهاية 

المطاف، أنّ لبنان، في ضوء سيطرة 
”حزب الله“ عليه، بات جزءا لا يتجزّأ من 

معادلة إقليمية ليس معروفا ما 
الذي سترسو عليه، خصوصا 
أنّ عوامل كثيرة تلعب ضدّ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

ومشروعها التوسّعي 
الخطر وليس معه…
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هناك فرصة لا تعوض 

بالنسبة إلى {الجمهورية 

الإسلامية} في ظل إدارة 

أميركية غير مبالية بلبنان، 

لكن السؤال الذي سيطرح 

نفسه عاجلا أم آجلا هل 

سيبقى الوضع في المنطقة 

على حاله إلى ما لا نهاية؟

أزمة لبنان مع الخليج… في إطارها الإقليمي

التفاهم الوحيد الذي أسفرت عنه 
الجولة السادسة لمباحثات اللجنة 

الدستورية السورية في جنيف، منذ 
أسبوع، هو الاتفاق على ”جولة مقبلة“، 

دون تحديد موعد، وذلك من ملخص 
لـ4 موضوعات هي: الجيش والقوات 

المسلحة والأمن والاستخبارات، سيادة 
القانون والدولة، الإرهاب والتطرف.. 

وتحديد مواعيد ”الجولة المقبلة“.
السعي لجعل جولة جنيف 

السادسة بداية لمرحلة جديدة في الملف 
السوري تكلل بالفشل لأن الجميع 

أراد له ذلك، ونجح في ما أراد الذهاب 
إليه، ذلك أن لا مصلحة لأي طرف، 

على ما يبدو، في سوريا التي يحبها 
ويتمناها السوريون من غير الملوثين 

بمحنة السلطة والزعامة، وغير الآبهين 
بالاستقطاب بين معارضة وموالاة.
الواضح أنّ توافق السوريين 

بات مربوطا بتوافق الأطراف الدولية 
والإقليمية المؤثرة في النزاع، كما 

يصح العكس بحسب ادعاء كل جهة 
أي أن ”الدجاجة بدها قمحة، والقمحة 

عند الطحان“ كما تقول أغنية فيروز 
المستقاة من التراث الشامي.

وعلى ذكر سيرة الدجاجة، فمن 
يسبق الآخر في سوريا، دجاج الدستور 

الدائم أم بيض المصالحة؟ إذ لم يشكل 
فشل الجولة السادسة لمباحثات اللجنة 
الدستورية السورية في جنيف مفاجأة 

بالنسبة إلى بعض المراقبين الذين 
يرون أن الحديث بجدية عن دستور 
دائم أمر غير واقعي في ظل ظروف 

أمنية واجتماعية معقدة، وغياب 
الاستقرار، ووجود أعداد كبيرة من 

اللاجئين والنازحين والمعتقلين. وبينما 
يرى البعض أن المصالحة يجب أن 

تسبق الاتفاق على دستور دائم، يرى 
آخرون أن وضع الدستور سيمهد 

للمصالحة.. وهكذا ”تضيع الطاسة“ 
بحسب المرجعية الشعبية الشامية 

دائما.
اجتماعات جنيف وعودة المباحثات 
بشأن الدستور السوري، وبعد 9 أشهر 
من التوقف، تصبح عبثية لا طائل من 

ورائها، وليس لها تأثير دون توافق 
على حل سياسي في سوريا.

الأصل في الدستور هو الإجماع 
بحسب المشرعين وفقهاء القانون، فكيف 

يحتكم متفرقون في كل شيء، إلى 
دستور يزعم أنه سوف يوحدهم وينهي 

مشاكلهم في كل شيء؟
الدولة السورية من جهتها تتمسك 
بخروج القوات التركية والأميركية من 
أراضيها لدخولهم دون إذن الحكومة 

وقتها.
وبحسب ما يرى المحلل السياسي 

السوري غسان يوسف، فإن النظام 
ليس على خلاف مع المعارضة بقدر 

خلافه مع الهيئة العليا للتفاوض 
وتنظيمات الإخوان وداعش وجبهة 

النصرة والمقاتلين الأجانب من الإيغور 
والشيشان المتواجدين في إدلب شمال 

غربي سوريا بدعم تركي من جانب، 
ومع الولايات المتحدة الداعمة لقوات 

سوريا الديمقراطية في الشمال السوري 
من جانب آخر.

أما المعارضة فتقول على لسان 
هادي البحرة إن وفد الحكومة لم يقدم 

أي ورقة للتفاهم وأصر على ألا يرى 
أي نقطة للتوافق، مشددا على أن الحل 

السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 
2254 ينهي معاناة السوريين.

وهكذا يختلط الحابل بالنابل في 
الملف الأكثر تعقيدا بتاريخ النزاعات 
الداخلية، إذ لا يختلف اثنان في أن 

دستورا دائما للجمهورية السورية بكل 
مكوناتها وأطيافها، يمحو ما كتب قبله 
سنة 2012 أو ما سبقه من بنود وفقرات 

فصّلت على مقاس الرئيس الراحل 
حافظ الأسد ومن سوف يأتي من 

بعده في الحزب والدولة، من شأن هذا 
الدستور العتيد أن يوحد بين السوريين 

ويجعلهم يتصالحون، ولكن.. كيف 
السبيل إليه دون أن يجلس الجميع إلى 
مائدة الحوار التي يستحيل إقامتها في 
هذا الظرف الداخلي والإقليمي والدولي 

المعفر بالخلافات والنزاعات، يضاف 
إليه الملايين من المشردين والمهجرين 

والنازحين من السوريين الذين إذا 
حدثهم الآن أحد عن الدستور بصقوا 

في وجهه.
وفي هذا الصدد، ذكّر المبعوث 
الأممي إلى سوريا غير بيدرسون 

مجلس الأمن بأن أكثر من 12 مليون 
سوري لا يزالون مهجرين، إما كلاجئين 

أو نازحين داخليا، ومستويات الفقر 
قريبة من 90 في المئة.

”المصالحة السورية“ عبارة تسهل 
كتابتها على الورق والتلويح بها من 

فوق المنابر الإعلامية والسياسية، لكنها 
شديدة الصعوبة إلى درجة التفكير في 
تأجيلها إلى عقود وأجيال، لعل وعسى 

أن تندمل الجراح، و“يعود الرصاص 
من الصدور إلى البنادق“.

الدساتير لا تغسل الأحقاد، إنما قد 
تصنع التآلف الاجتماعي والذود عن 
العيش المشترك، في المنظور البعيد 

وعلى مستوى الأجيال القادمة.
بين السوريين والسوريين، ما 

صنعته عقود من القهر والحكم الظالم، 
تعود إلى منتصف القرن الـ19 أيام 
حكم الأتراك العثمانيين وتنكيلهم 

بالأقليات الدينية والعرقية ثم جاء 
الانتداب الفرنسي على إثر معاهدة 

سايكس بيكو، وتتالت الانقلابات، حتى 
قدم حكم عائلة الأسد، وما سببته من 

جراح وأوجاع يراد منها الآن أن تكتب 
دستورا موحدا لسوريا الموحدة.

”لا يستوي الظل والعود أعوج“ 
مقولة تصح على استحالة اجتماعات 

جنيف وعبثيتها حول اللجنة الدستورية 
في ظل مشهد قاتم لا تريد من خلاله 

الأطراف الراعية إلا الإيحاء بأنها فاعلة 
ومؤثرة، في حين أن مهمتها التعطيل، 

والإبقاء على الجرح السوري نازفا 
ومفتوحا من أجل مصالحها الإقليمية.
لا مصلحة لأحد في إنهاء الأزمة 

السورية من روس وأتراك وإيرانيين، 
وحتى سوريين من المنتفعين موالاة 

ومعارضة.. أما الطرف الثالث المسمى 
بالمجتمع المدني فهو مجرد وهم في 

بلد جثم عليه الحكم العسكري عقودا 
من الزمن وأفقده أي حس بالمدنية رغم 

مدنية المجتمع السوري المتجذرة في 
التاريخ.. ثم ما معنى ”مجتمع مدني“ 
في غياب الدستور.. هل قلت: دستور؟

المصالحة السورية.. 

هل يعود الرصاص 

من الصدور إلى البنادق

{لا يستوي الظل والعود أعوج 

مقولة تصح على استحالة 

اجتماعات جنيف وعبثيتها حول 

اللجنة الدستورية السورية في 

ظل مشهد قاتم لا تريد من 

خلاله الأطراف الراعية إلا الإيحاء 

بأنها فاعلة ومؤثرة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ها غير المباشرة على 
بشكل خاص وعلى ي
المحيط إلى الخليج

قرداحي، وهو 
رتباطات معروفة،
ضع معينّ نشأ في 
زن الإقليمي ليس

”الحرس الثوري“ ع
وزيرا 
ار الأسد
ي و

ليس إلاّ.
لال في

عل لبنان
رانيّة ولا 
لبنان ي

ة لبنان، 
 في

ود لرئيس
شال عون،

الأشياء 
في الأمر 
من رجال 

ضطر إلى 
وإظهار  لله“
لوصول إلى 
ه حاليا من

سيل، صهر 
والوزير
نجية الذي

سوبا عليه، 

الأمر بالاعتداء على أحيائهم وبيوتهم
وممتلكاتهم. اعتقد

الحزب أن كلّ 
م

المسيحيين
على

شاكلة 

انعكست الكارثة التي تسببت
بها إدارة بوش الابن في العراق على
لبنان الذي يتحمّل أبناؤه جزءا كبيرا
من المسؤولية عمّا حل ببلدهم. ما

ذنب المملكة العربيّة السعوديّة إذا كان
لبنان تحوّل مصدرا لتهريب المخدرات 
إليها وصارت بيروت ثاني أهمّ مدينة

للحوثيين بعد صنعاء؟
ليس قرداحي سوى تفصيل صغير 

وذلك على الرغم من كميّة ثقل الدمّ التي 
يتمتع بها. كلّ ما في الأمر، في نهاية 
ي م م

المطاف، أنّ لبنان، في ضوء سيطرة
ي ي

عليه، بات جزءا لا يتجزّأ من 
ي

”حزب الله“

معادلة إقليمية ليس معروفا ما
الذي سترسو عليه، خصوصا 
أنّ عوامل كثيرة تلعب ضدّ
”الجمهوريّة الإسلاميّة“
ومشروعها التوسّعي

وليس معه… الخطر
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سعيدة اليعقوبي

حاجة قطر إلى مجلس شورى 
أشبه بحاجة ثري إلى سيارة 

جديدة، إلا أنه أرادها هذه المرة سيارة 
من دون عجلات.

لم يكن القطريون منشغلين، 
حقيقة، بما إذا كانوا بحاجة إلى 
”مجلس شورى“ أو لا، فالوسائل 

التقليدية لإيصال المطالب، ولسماع 
القول، متاحة إذا كان المطلب أو القول 
باردا، أي من النوع الذي لا يخرج عن 

تلبية احتياجات يمكن ردمها بالمال. 
عدا ذلك ”فالأمور ماشية“ من دون 

أن يطلب أحد من أمير البلاد شيئا 
من صلاحياته، ومن دون أن يُخضع 

سياساته الداخلية أو الخارجية 
للمساءلة.

”الشورى“ القطري بدا وكأنه هو 
مجلس زينة، ليس لأن الديمقراطية 

أصبحت ضرورة من ضرورات تسيير 
الأمور، بل لكي تظهر قطر بأزياء وزينة 

تتلاءم مع توقعات العالم المعاصر، 

حتى ولو كانت لا تتلاءم مع توقعاتها 
هي نفسها.

ممارسة الديمقراطية كمظاهر، 
أو كعمل من أعمال الزيف، ضارة من 
ناحيتين على الأقل: الأولى هي أنها 

توهم الناس بشيء غير موجود. 
والثانية، هي أنها تحرف الأنظار عما 

يتعين التبصر فيه.
هناك تمييز قبلي في قطر. وهناك 
مواطنون على درجتين أولى وثانية. 

وهناك أصحاب امتيازات خارقة 
للطبيعة. ولئن لم يكن هناك فقر 

بالمعنى المعروف في العالم، إلا أن 
هناك فقرا بالمعنى النسبي ناجما في 

الأصل عن انعدام المساواة في الحقوق 
والامتيازات القبلية.

ولكن هذا ليس سوى نصف 
المشكلة. النصف الآخر هو أن قطر 

تمتلك موارد هائلة ولا تحسن توظيفها 
لا في خدمة شعبها، ولا في خدمة أحد.

العصبية القبلية التي ندد بها أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
خطابه أمام المجلس هي معضلة من 

معضلات السياسة الخارجية القطرية 
مع العديد من دول المنطقة. إذ لا 

توجد حاجة إلى المزيد من الأدلة على 
أن قطر ظلت تدعم وتمول تنظيمات 

وأحزابا من قاع جهنم في إنتاج 
العصبيات الطائفية (حزب الله في 

لبنان)، والعصبيات الثورية (الحرس 
الثوري الإيراني)، والعصبيات الولائية 

الإيرانية (الحشد الشعبي في العراق 
والحوثي في اليمن)، والعصبيات 

الإرهابية (تنظيمات سوريا) وعصبيات 
الإسلام السياسي (تنظيمات الإخوان 

المسلمين في مصر وليبيا وغيرها)، 
وأخيرا عصبيات التوسع الإقليمي 

على حساب مصالح دول المنطقة 
العربية (التحالف مع إيران وتركيا).
حتى الزيف لا يمكنه أن يتحدث 

بلغتين على النحو الذي أدان به الشيخ 
تميم العصبية القبلية في دولته، بينما 

دولته تمارس ضد شعوب المنطقة 
كل أنماط العصبيات وتدعمها بالمال 

والسلاح والدعاية. وظلت تنفق عليها 
ما وصل إلى مئات المليارات من دون 
أن يسأله أحد أو أن يسأل نفسه: إلى 

أين أنت ذاهب؟
الاستثمارات القطرية في الخارج 

ليست هي الأخرى مما يخضع للتدقيق 

أو المساءلة. مئات أخرى من المليارات 
تتفرق وفقا لضابط واحد، هو أنها 

من دون ضوابط، مما يجعلها تمضي 
في إطار ”استراتيجي“ وهمي لا يوفر 

لقطر شيئا أبعد من مجرد العائد 
المادي لنمو قيمة الشركات التي توضع 

الاستثمارات فيها.

علاقة قطر بالمال سيئة للغاية. 
إنها علاقة رجل يجلس على تلال من 

الأموال ويفرقها في كل اتجاه، من 
دون وعي، ومن دون اشتراطات تقصد 

وضع حجر آخر فوق حجر المال.
شراء شركات، أو شراء أسهم في 

شركات غربية يمكنه أن يجعل من 
حافظة الاستثمار تبدو غنية ومترعة 

بالعوائد. ولكن لا يوجد وهم أكبر 
من هذا. من ناحية، لأن الاستثمار 

في شركات أصلح للأفراد ولشركات 
مماثلة، وليس لدولة. معايير الدولة 
تختلف. إنها أعلى بكثير من مجرد 

توظيف المال للحصول على مال أكثر. 
ومن ناحية أخرى، لأن الاستثمار 

على النحو الذي تمارسه قطر وبعض 
دول الخليج الأخرى مثل الكويت لا 

يضمنه ضامن على الإطلاق، لاسيما 
وأنه استثمار من دون بنية استثمارية 

محلية تدعمه.
قد يحتاج الأمر إلى بعض 

الإيضاح. الكويت على سبيل المثال 
ذهبت ذات يوم لتشتري أسهما في 

”بريتش بتروليوم“. بعد سجال 
حول حجم الاستثمار المسموح به، 
استقرت حصة الكويت على 9 في 

المئة لكي لا يكون لها مقعد في مجلس 
الإدارة. جاءت حرب الخليج الأولى، 

فاضطرت الكويت إلى بيع نحو ثلثي 
حصتها. وفي العام 2005 باعت باقي 
الأسهم. نظريا حققت الكويت أرباحا 

من بيع تلك الأسهم. ولكن الأرباح 
والأسهم ذهبت لتغطية تكاليف أزمة 
تم اختلاقها للكويت ولدول الخليج 

الأخرى، وللعراق طبعا.
لا يمكن اختلاق أزمة لأفراد أو 

لشركات محلية لغرض سلب المال منها. 
ولكن يمكن اختلاق أزمة لأي دولة، 

لكي تبيع ما تملك، وتدفع ثمن الخروج 
منها.

هل لاحظت أين يكمن الفرق بين 
استثمارات الأفراد في شركات، وبين 

استثمارات دولة؟ هل لاحظت أين يكمن 
سوء الفهم في توظيف المال؟

الدول الكبرى لا تتصارع مع أفراد، 
من مواطنيها خاصة. ولكنها تتصارع 

مع دول أخرى لكي تأخذ منها كل 
ما تستطيع أخذه، بالابتزاز أحيانا، 
وبالقوة أحيانا أخرى. والدول، من 

أمثال دولنا التي لا تنتسب إلى عالم 
الغرب، لا ثقافيا ولا دينيا ولا عنصريا، 
عندما تستثمر أموالها هناك، فهي إنما 

تلعب بها قمارا.
وعلى الرغم من أن الكويت دولة 

نفطية، إلا أن استثمارها في ”بريتش 
بتروليوم“ كان مجرد استثمار لشراء 

أسهم، وليس لبناء وشائج لا غنى 
عنها بين الطرفين.

دول خليجية أخرى ظلت تفعل 
الشيء نفسه، مع الأسف بدافع الغيرة، 

حتى انتهجت السعودية والإمارات 
استدراكا يقلب هذا المنهج رأسا على 
عقب: أولا، بالاستثمار المحلي. وثانيا 

باستثمارات العمران الاقتصادي 
والتنموي في دول الجوار.

قطر التي تستثمر في تنظيمات 
العصبيات الثورية والجهادية 

والإرهابية وتستثمر في تحالفات 
عدوانية، وتستثمر في شركات غربية 
على غرار ما ظلت الكويت تفعله حتى 

الآن، بمقدار هائل من عمى البصر 
والبصيرة، تبدو كمن يستثمر في 
جهنم من أجل الذهاب سريعا إلى 

جهنم.
وما من أحد في مجلس شورى قطر 

يمكنه أن يسأل أمير البلاد: إلى أين 
أنت ذاهب بهذا البلد؟

شورى الزيف في قطر

تنقسم نظرة السودانيين لمصر 
إلى قسمين، أحدهما يراها 

الشقيق والصديق والملاذ، والآخر قوة 
احتلال سابقة ولا تزال تريد الهيمنة 

على البلاد. وهما نظرتان غير دقيقتين 
وينحدر تقدير كليهما من الخبرة 

والانطباعات ومن معلومات صحيحة 
أو مغلوطة، بما جعلها تبدو صاحبة 

تأثير محدود في السودان.
ذهبت بعض الآراء إلى أن القاهرة 

قامت بهندسة الانقلاب العسكري 
الأخير ودفعت قائد الجيش الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان إلى إجراءات 
تقويض دور المكون المدني في السلطة، 

وحاول هؤلاء تحميلها جزءا من 
مسؤولية هذه الخطوة وتبعاتها 

الغامضة، وطالبها آخرون بوساطة 
لتسوية الأزمة سياسيا.

لم تشهد العلاقات بين مصر 
والسودان استقرارا طويلا أو توترا 
دائما، ففي كل الأنظمة التي حكمت 

البلدين تظهر معالم إيجابية وأخرى 
سلبية، وصعودا وهبوطا، وتظل 

المراوحة مستمرة من دون أن تصل 
إلى قطيعة كاملة أو خصومة ممتدة، 

فهناك مصالح تربطهما تمنع محاولات 
تفكيكها من جهات داخلية أو خارجية.

تعلمت مصر من دروس الماضي 
ونتائج خديعة الانقلاب الذي قام به 

عمر البشير عام 1989 ألا تضع كل 
رهانها على قوة واحدة، فبعد إعلانها 
تأييد الانقلاب في ذلك الوقت اكتشفت 

وجهه الإسلامي لاحقا وعانت على 
مدار ثلاثة عقود أكثر مما عانت قبل 

وبعد البشير وكانت هذه الحقبة قاتمة 
خلفت وراءها ميراثا من الغضب 

المتبادل.
جاء البيان المصري ردا على انقلاب 
البرهان حمّال أوجه، فلم يؤيد ولم يدن 

الخطوة، وحث على أهمية الحفاظ 
على أمن واستقرار السودان وضبط 

النفس، لأن الأمور غير واضحة ولا 
أحد يملك الكلمة النهائية في البلاد، 

ومن مصلحة القاهرة أن تكون مفتوحة 
على جميع القوى حتى ولو كان هواها 
يميل ناحية المؤسسة العسكرية، حيث 

يملك السودان قوة سياسية صلبة 
تؤثر في الكثير من التطورات.

حرصت مصر على مدار عامين 
من تجربة السلطة الانتقالية على ألا 
تكون علاقتها فاترة بالقوى المدنية 
وحافظت على علاقتها بها، وكانت 
منتبهة إلى خطورة الانحياز لصف 

الجيش وحساباته الداخلية في 
المرحلة الثورية، ومنتبهة إلى نفوذ 

فلول البشير في المؤسسة العسكرية 
وتغلغلهم على مدار ثلاثين عاما في 

مفاصل الحل والعقد.

وكما بدت علاقتها وثيقة بالفريق 
البرهان رئيس مجلس السيادة بدت 

وثيقة أيضا مع رئيس الحكومة 
المعزولة عبدالله حمدوك، ولم تترك 
مساحة للاجتهادات لتغذية قطيعة 

محتملة مع القوى المدنية سعت لها 
بعض الأطراف السياسية المحسوبة 

على البشير.
يمثل السودان أكثر من دولة جوار 

لمصر، فهو أحد أهم العناصر التي 
تؤثر في الأمن القومي من ناحية 

الحدود البرية المشتركة التي تتجاوز 
الألف كيلومتر، والبحر الأحمر كممر 
مائي استراتيجي لها ونقطة العبور 
الوحيدة إلى قناة السويس، علاوة 

على أن السودان دولة المصب الثانية 
مع مصر من بين دول حوض النيل.

أدت هذه المحددات المتشابكة إلى 
أن يصبح هذا البلد مجالا حيويا 

واسعا يصعب التفريط فيه أو ترك 
أحداثه بلا متابعة دقيقة، خاصة أن 

نمو التيار الإسلامي واحتضان نظام 
البشير لجماعات متطرفة ضاعف 

من التهديدات القادمة من السودان، 
وحوّله إلى دولة من المستحيل تجاهل 

تفاعلاتها لأنها ترخي بظلالها على 
مصر مباشرة.

زادت قيمة السودان مع تغير 
موقفه في أزمة سد النهضة وانسجام 

تحركات الخرطوم مع القاهرة بعد 
سقوط نظام البشير، بما حال دون 
أن تصبح مصر تكافح بمفردها في 
مواجهة تعنت الحكومة الإثيوبية، 

ربما لم تحصل على كل ما سعت له، 
لكن توافق السودان معها منع أديس 
أبابا من تحقيق المزيد من المزايا في 

أزمة المياه.
حصد السودان مكاسب من تطور 
علاقته مع مصر ظهرت تجلياتها في 

الدعم الكبير الذي حصل عليه الجيش 
في عملية استرداد منطقة الفشقة 

مؤخرا، والتي احتلتها القوات الإثيوبية 
منذ نحو خمسة وعشرين عاما، وأثبتت 
المناورات العسكرية بين البلدين أهمية 

تعضيد العلاقات بين الجيشين في 
الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

ظهرت التجليات أيضا في ارتفاع 
مستوى التنسيق والتعاون المخابراتي 
في ملف الحركات المتطرفة التي تمثل 
تهديدا للبلدين، ربما لا يزال السودان 

لم يبدأ معركته الحاسمة ضد هؤلاء 
بعد، غير أن الفترة الماضية أكدت 

إمكانية التفاهم حول قاعدة مكافحة 
الإرهاب بصورة توفر لمصر تأثيرا 

واسعا داخل السودان بحكم خبرتها 
في هذه المجال ومعرفتها بخارطة 

تحركات القوى الإسلامية المتشددة في 
المنطقة.

تشير هذه المحطات إلى أن مصر 
يمكن أن تكون صاحبة تأثير كبير 

في المستقبل وليس محدودا في 
السودان، إذ ارتفعت وتيرة التنسيق 
بين النظامين الحاكمين في البلدين، 

بعيدا عن هويتهما عسكرية كانت أو 
مدنية، فالقاهرة لديها مروحة سياسية 

تستطيع بموجبها التنسيق مع أي 
من القوى التي ترتبط معها بمصالح 

حيوية، فما بالنا بالسودان.
عدلت القاهرة طريقة تعاملها مع 
الخرطوم والتفتت نحو توسيع أطر 

التعاون، فلم يعد السودان مشكلة 
أمنية مزمنة كما كان خلال فترة 

حكم البشير، لكنه تحول إلى عنصر 
استراتيجي متعدد الوجوه السياسية 

والاقتصادية والثقافية، وأسهم تغيير 
هذه النظرة في تطوير العلاقات وأزال 

التباسات متراكمة ووفر مساحة 
انفتاح على قوى متباينة.

تغيرت الرؤية في مصر كثيرا 
عما كانت عليه في الفترة الماضية 

ولم تتغير في السودان حتى الآن، فلا 
تزال هناك فئة تتعمد التشكيك في 

التصرفات المصرية كلما جرى تقديم 
مقاربة للتعاون أو الوساطة، حيث 

ترى هذه الفئة في ارتفاع نفوذ القاهرة 
خطرا على مصالحها، ما جعلها تتعمد 
عدم مبارحة جملة من العُقد التاريخية 

التي تفرمل العلاقات.
حاولت مصر تجاوز هذه النوعية 
من الكوابح وفك ألغاز العقد، وعملت 
على تخطيها من خلال الحرص على 

التعاون المؤسساتي العام، وعدم قصره 

على جهة واحدة، ولم تنخرط القاهرة 
في الأزمات الداخلية وهي ترى الرياح 

تسير في اتجاهات متلاطمة، ورغم 
استدعاء بعض القوى الوطنية لها 

للوساطة مبكرا، إلا أنها امتنعت وتركت 
إدارة الأزمة في بداياتها الأولى في يد 

إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
من الضروري أن تكون مصر عنصرا 

أكثر تفاعلا في هذه اللحظة، وتتخلى 
عن عزوفها أو ترددها، وتطرح مبادرة 
محايدة للحل بين المكونين العسكري 

والمدني، لأن هناك جهات إقليمية بدأت 
تحركاتها في مسار الوساطة عمليا، لأن 

انتظارها حتى تهدأ الأوضاع وتتبين 
الخيط الأبيض من الأسود سوف يحول 

دون اتساع نطاق تأثيرها مستقبلا، 
لذلك تحتاج إلى ما هو أكثر من 

البيانات والتعليقات المطاطة.

هل مصر صاحبة تأثير في السودان

القاهرة عدلت طريقة تعاملها 

مع الخرطوم والتفتت نحو 

توسيع أطر التعاون فلم يعد 

السودان مشكلة أمنية كما كان 

خلال حكم البشير لكنه تحول 

إلى عنصر استراتيجي متعدد 

الوجوه السياسية والاقتصادية 

والثقافية

قطر التي تستثمر في تنظيمات 

العصبيات الثورية وفي شركات 

غربية على غرار ما ظلت الكويت 

تفعله حتى الآن تبدو كمن 

يستثمر في جهنم من أجل 

الذهاب سريعا إلى جهنم

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

علي الصراف
كاتب عراقي



 بغداد – يســــعى العراق للتقدم خطوة 
أخــــرى باتجــــاه إنقــــاذ صناعــــة الحديد 
والصلب التي تضررت بشــــكل كبير طيلة 
الأعوام الماضية بســــبب ظــــروف الحرب 
والبيروقراطية والفســــاد المستشــــري في 

مفاصل الدولة النفطية.
وأعلنــــت وزارة الصناعــــة والمعــــادن 
الأحد إطــــلاق حملة لتطويــــر الصناعات 
خطــــة  إلــــى  أشــــارت  فيمــــا  الفولاذيــــة، 
مســــتقبلية تخــــص القضبــــان الحديدية 

ومعمل العلامات المرورية.
وقالت الوزارة في بيــــان نقلته وكالة 
الأنبــــاء العراقيــــة الرســــمية إن ”هنــــاك 
حملة تطوير لبعــــض الخطوط الإنتاجية 
للصناعات الفولاذية مــــن خلال تأهيلها، 
بالإضافة إلى اســــتحداث خطوط إنتاجية 
جديدة من خلال عقود المشــــاركة مثل خط 

الأوكسجين وخط الأسيجة الواقية“.
ويؤكد المسؤولون أن وزارة الصناعة 
تعمــــل بخطــــة مســــتقبلية لإضافــــة خط 
الحديديــــة  القضبــــان  لإنتــــاج  الدرفلــــة 

للصناعــــات الإنشــــائية وحديــــد الزاوية 
ومعمل العلامات المرورية.

ومن بــــين الخطط إعــــادة تأهيل خط 
إضافــــة  عبــــر  وتطويــــره  ”الديزاماتــــك“ 
أنظمة جديدة للآلات المســــتخدمة لمواكبة 
مــــع  بشــــراكة  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
الدنمــــارك لإنتاج الكــــرات الفولاذية التي 

تخدم معامل الإسمنت.
وتأتــــي الخطوة في وقــــت يعاني فيه 
قطــــاع الصناعة عموما من ضعف شــــديد 
فــــي الإنتــــاج، حيث لم يرق إلى مســــتوى 
التحديات التي يواجهها البلد، ثاني أكبر 
منتــــج للنفط بعد الســــعودية، رغم تعافي 
أســــعار النفط مؤخــــرا وتراجع الإيرادات 
والجائحــــة مما أثر ســــلبا علــــى موازنة 

الدولة.
وتحاول الصناعة النهوض مرة أخرى 
وحجز موقــــع لها داخل الســــوق المحلية 
رغم الصعوبــــات التي تواجهها بســــبب 
الأزمــــات التي تمــــر بها وتدميــــر وتهالك 

البنى التحتية لمصانعها ومعاملها.

الغــــزو  بعــــد  الصناعــــة  وتدهــــورت 
الأميركــــي في عــــام 2003 نتيجــــة الحرب 
والعمليــــات الإرهابيــــة والفســــاد وغياب 
الخطــــط العمليــــة للنهــــوض بواقع هذه 
الصناعة التي كانت تنافس مثيلاتها في 

المنطقة.
وفــــي محاولة رأى خبــــراء أنها تبدو 
جــــادة، طرحت الشــــركة العامــــة للحديد 
والصلــــب في منطقة خــــور الزبير جنوب 
غرب البصرة في أغســــطس الماضي ثلاث 
فرص اســــتثمارية لتطويــــر القطاع وفقا 
عمل  وتوســــيع  الحديثــــة  للتكنولوجيــــا 
وإنتاج الشــــركة بمادتي حديد التســــليح 

والبليت.
ونقلــــت الصحافة المحليــــة عن المدير 
العام للشــــركة بالوكالة مسلم ناصر قوله 
في ذلك الوقت إن ”الشــــركة طرحت إعلانا 
استثماريا لإنشــــاء مصنع لإنتاج الحديد 
الإســــفنجي ليكون رافــــدا لمصنع الصلب 
وبديلا مساعدا عنه في ظل توقعات بنفاد 
مــــادة الســــكراب المغذية لمصنــــع الصلب 

خلال عامين تقريبا“.
وأوضــــح أن هناك مشــــروعا آخر تم 
طرحه للاستثمار يتمثل في إنشاء مصنع 
لإنتاج مادة حديــــد البليت وبطاقة إنتاج 
تصل إلــــى 3 ملايــــين طن ســــنوياً ضمن 
مشــــروع متكامل من المقرر أن ينشــــأ في 
موقع عشــــتار المجاور للشــــركة ويحتوي 
على أفــــران صهر بتكنولوجيــــا متطورة 

وحديثة.
الصيــــف  الصناعــــة  وزارة  وأقــــرت 
تمويليــــة  صعوبــــات  بوجــــود  الماضــــي 
هائلة أمام إعادة إحيــــاء مصانع الصلب 
والحديد بعد الجدل الكبيــــر الذي أثارته 
الأوســــاط الاقتصادية بسبب تأخر إعادة 

تأهيلها وتشغيلها.
وقال المتحدث باســــم وزارة الصناعة 
مرتضــــى الصافــــي فــــي ذلــــك الوقت إن 
”مصانع الشــــركة العامة للحديد والصلب 

هــــي مصانع ضخمــــة تحتاج إلــــى مبالغ 
كبيرة لإعادة إحيائها“.

وباشــــر العراق منذ سنوات بمشروع 
تأهيــــل مصانع الحديد والصلب بالتعاقد 
مــــع مجموعة يو.بــــي هولدينــــغ التركية 
لتأهيــــل مصانع الصلــــب والدرفلة بطاقة 
إنتاج تبلغ 500 ألف طن ســــنويا من حديد 

التسليح.

وتزايدت منذ بدايــــة العام اهتمامات 
الحكومــــة الاتحادية بالقطــــاع الصناعي، 
حيث سبق أن دشنت مدينتين صناعيتين 
إحداهمــــا فــــي محافظــــة ذي قــــار جنوب 
البلاد بعد اكتمال عمليات تشــــييد البنية 
التحتية لتشجيع الاستثمارات في القطاع 

الصناعي.
وفــــي مايــــو مــــن العــــام الماضــــي تم 
الشــــروع بالخطــــة قصيــــرة الأمــــد التي 
أعلنتهــــا الحكومة، وتم تشــــغيل وافتتاح 
16 مشــــروعا ومعملاً وخطــــاً إنتاجياً كان 

آخرها مشروع إنتاج بطاريات بغداد.
وكانت الوزارة قد تبنت خطة طموحة 
لإعادة تأهيل وتشــــغيل المصانع المتوقفة 
والبالــــغ عددهــــا 83 مصنعــــا بمختلــــف 
مناطق البلاد بعد أن توقفت إثر تعرضها 
للدمار بسبب الإرهاب أو تقادم خطوطها 
ومكائنهــــا أو لعــــدم وجــــود جــــدوى من 
تشغيلها بسبب انفتاح السوق والمنافسة 

غير العادلة مع المستورد.

 المنامــة – أعلـــن مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي الأحـــد أن الائتمـــان المصرفـــي 
للبنوك المحليـــة نما بمقدار 4.52 في المئة 

على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وتنســـجم هذه البيانات مع مؤشرات 
ســـابقة، التـــي تقـــول إن حكومـــة البلد 
الخليجـــي الصغير ســـعت لتقـــديم كافة 
التســـهيلات والحوافز لحماية الشركات 
من تداعيات الجائحة حيث نما المعروض 
النقـــدي في الأشـــهر التســـعة الأولى من 
2021 بواقع 4.78 في المئة بمقارنة سنوية.

وكان المركـــزي قد أصـــدر تعميما في 
شـــهر مايـــو الماضي إلـــى كافـــة البنوك 
المحلية وشـــركات التمويل لتوفير خيار 
تأجيل أقســـاط القروض المســـتحقة لكل 
الأفـــراد والشـــركات حتـــى نهايـــة العام 

الحالي.
ويتكون النظام المصرفي من مصارف 
تقليديـــة ومصـــارف إســـلامية ويشـــكل 
العنصر الأكبـــر من النظـــام المالي حيث 
ينفـــرد بأكثـــر مـــن 85 فـــي مـــن إجمالي 

الموجودات المالية للقطاع.
ويبلغ إجمالي عدد مؤسسات القطاع 
المالـــي فـــي البـــلاد 367 بما فـــي ذلك 31 
مصرف قطاع تجزئـــة و62 مصرف قطاع 
جملـــة و17 فرعا للمصـــارف الأجنبية و8 

مكاتب تمثيلية.
كما تشـــمل هذه المؤسسات 34 شركة 
تأمين و53 شـــركة أعمال استثمارية و86 

شركة مرخصة متخصصة.
وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي 
العـــام الماضي أكثر مـــن 212 مليار دولار، 
أي أكثـــر مـــن خمســـة أضعـــاف الناتج 

المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.
وطيلة سنوات حقق القطاع المصرفي 
نمـــوا نتيجة لاقتصاد الســـوق المفتوحة 
وسياســـات الاقتصاد الكلي والسياسات 

الماليـــة الحكومية المســـتقرة والحريصة 
ومصداقيـــة الإطار الرقابـــي المتوافق مع 
المعاييـــر الدولية والقوى العاملة المحلية 

القديرة والمؤهلة.
ويتزامن الإعلان عن هذه النتائج مع 
تأكيـــد بيانات المركزي أن صافي الأصول 
الأجنبيـــة للمركـــزي انحســـرت بنهايـــة 
ســـبتمبر الماضـــي بنســـبة 6.17 في المئة 

على أساس شهري.
وأفادت البيانـــات أن صافي الأصول 
الأجنبيـــة انخفض إلى 1.326 مليار دينار 
(3.53 مليار دولار) في ســـبتمبر الماضي. 
وكانـــت الأصول الأجنبية ســـجلت 1.413 
مليـــار دينـــار (3.77 مليـــار دولار) فـــي 

أغسطس السابق.

وبحســـب البيانات، ارتفعت الأصول 
الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 86.6 
في المئة، مقارنة بنحو 710.6 مليون دينار 

(1.89 مليار دولار) في سبتمبر 2020.
وتوزعـــت الأصـــول الأجنبية بين 2.5 
مليـــون دينار (6.6 مليـــون دولار) القيمة 
الدفتريـــة لاحتياطي الذهـــب، إضافة إلى 
1.323 مليـــار دينـــار (3.53 مليـــار دولار) 

رصيد ودائع عملات أجنبية.
والبحرين تعتبـــر الأقل إنتاجا لجهة 
الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من 

النفط الخام يوميا.

 شــرم الشــيخ (مصر) – يشعر العاملون 
فــــي المنتجعــــات المصريــــة أن بمقدورهم 
الابتعاد عــــن كبوة الظــــروف، التي كبلت 
نشــــاطهم في الســــنوات الأخيــــرة بفضل 
عودة السياح الروس الذين أعادوا الحياة 

إلى تلك الوجهات ولاسيما شرم الشيخ.
العطــــارة  لبيــــع  محلــــه  أمــــام  ومــــن 
والأعشــــاب المصريــــة فــــي منتجع شــــرم 
الشــــيخ الســــياحي علــــى البحــــر الأحمر 
يجلس موسى النحاس مبتسما وهو يعلم 
أن اليــــوم لن يخلو مــــن الزبائن الأجانب، 
خصوصا مع اســــتئناف الطيران الروسي 
رحلاته إلى المدينــــة المصرية بعد انقطاع 

دام نحو ست سنوات على إثر اعتداء.
الصحافــــة  لوكالــــة  النحــــاس  وقــــال 
الفرنســــية ”الحــــال الآن أفضــــل مما كان 
عليــــه قبل ثلاثة أو أربعة أشــــهر بســــبب 
”فتــــح  أن  معتبــــرا  الــــروس“،  (عــــودة) 
الطيران الروسي أعطى جرأة لبقية الدول 

لتستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ“.

وأوضــــح أنــــه مــــع إغــــلاق الطيــــران 
الروســــي وانتشــــار الوباء العام الماضي 
”كنا نقول عن شــــرم الشــــيخ إنها أصبحت 

مدينة أشباح“.
وفي العاشــــر من أغســــطس الماضي، 
هبطت أول طائرة تقل الســــياح قادمة من 
روسيا، في مطار شرم الشيخ بعد حوالي 
ست ســــنوات على فرض موســــكو حظرا 
على الرحلات المباشرة إلى مصر بعد على 
إثر تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء 
في أكتوبر 2015 مما أســــفر عن مقتل 224 

شخصا.
وكان وزيــــر الســــياحة والآثــــار خالد 
العناني قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية 
فــــي مايو الماضي على هامــــش فعالية في 
معرض سوق السفر العربي المقام بإمارة 
دبــــي، إن ”قرار عودة الســــياحة إلى مصر 

ليــــس قرارا مصريا أصيــــلا ولكنّه مرتبط 
بالأسواق المصدّرة“.

ويشــــدد النحاس الذي يعمل في شرم 
الشــــيخ منذ أكثر من عقديــــن على أهمية 
السياح الروس في شرم الشيخ في الوقت 
الذي تعاني فيه السياحة المصرية من تأثر 
شديد لعدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 

المصريين 2011.
ويقول عبدالقادر عبدالرحمن المرشــــد 
الســــياحي ”قبــــل أكتوبــــر 2015 كان عدد 
الطائرات الروســــية التي تأتي إلى شــــرم 
الشــــيخ أســــبوعيا بين 120 و150 طائرة.. 
نتمنى أن يعود الوضع إلى ما كان عليه“.
وقبل الحادثــــة كانت مصر تســــتقبل 
ســــنويا قرابة 3 ملايين سائح روسي قبل 
أزمة طائرة شرم الشيخ وتعليق الطيران، 
أما في الوقت الحالي تســــيّر روسيا أكثر 
من عشــــرين رحلــــة طيران أســــبوعية إلى 

شرم الشيخ.
وأضاف عبدالرحمــــن، الذي اتكأ على 
دراجته البخارية الصحراوية ذات الأربع 
عجلات اســــتعدادا للقيام برحلة ســــفاري 
فــــي الصحــــراء مع مجموعة من الســــياح 
المجريين ”منذ شــــهر ونصف الشــــهر عاد 
الطيــــران الروســــي مجددا، وبــــدأت البلد 
(شرم الشيخ) تتحرك“، موضحا أنه ”رجع 
الكثيــــر من الناس إلى أشــــغالهم وفتحت 

المطاعم والبازارات مرة أخرى“.
وفي قلب صحراء المدينة الســــاحلية، 
جلــــس رولانــــد جانــــي الســــائح المجري، 
يحتســــي الشاي في خيمة بدوية ويستعد 
للتزحلق على الرمال مع أفراد مجموعته. 
وقــــال ”كانــــت زيارتي الأخيرة إلى شــــرم 
الشيخ منذ عشــــر سنوات. لا أرى اختلافا 

كبيرا ولطالما أعجبتني“.
إلا أن الوجود السياحي الروسي كان 
مفاجأة لجاني الذي قال ”الآن أرى العديد 
والعديد من الروس أكثر من قبل، لا أعرف 

لماذا“!
ويأمل العاملون في السياحة المصرية 
والذين يصل عددهم إلى مليوني شــــخص 
أن يســــهم استئناف الطيران الروسي إلى 
المنتجعــــات المطلــــة على البحــــر الأحمر، 
فــــي تعافــــي القطــــاع الــــذي كان قــــد بدأ 

الازدهــــار فــــي 2019 قبل أن تضــــرب أزمة 
كورونــــا العالم في العــــام اللاحق وتوقف 

السفر.
وبحســــب الأرقام الرسمية، فقد حققت 
مصر عائدات ســــياحية قدرهــــا 13 مليار 
دولار فــــي العــــام 2019، لكــــن هــــذا الرقم 
انخفــــض إلى أربعــــة مليارات فــــي 2020 
بسبب الوباء بعدما كانت الحكومة تتوقع 

جني 16 مليار دولار.
وظهــــرت علامــــات عودة الــــروس إلى 
شرم الشــــيخ على أحد المراســــي البحرية 
حين اصطف المئات من الســــياح للصعود 
إلــــى اليخــــوت والمراكب من أجــــل القيام 
برحلة بحرية يستطيعون خلالها الغوص 

والسباحة ومشاهدة الشعاب المرجانية.
وعلــــى ظهــــر أحــــد اليخــــوت، وقــــف 
السائح الروســــي أليكسي فولنياغو وهو 
يشير إلى البحر قائلا ”لم نذهب إلى شرم 
الشــــيخ منذ خمــــس ســــنوات.. افتقدناها 

كثيرا“.

وأضــــاف فولنياغو ”ليــــس لدينا مثل 
هــــذا البحر في روســــيا.. إنــــه رائع هنا“، 
معبرا عــــن أمله في زيادة عــــدد الرحلات 

الجوية بين البلدين.

وشهد أحد المحلات التجارية الكبيرة 
فــــي شــــرم الشــــيخ المملــــوء بالتــــذكارات 
الســــياحية المعروضــــة وصناديــــق فاكهة 
المانغو المصرية، تزاحما من قبل الســــياح 
خصوصا، وأن ”الأســــعار عادية والناس 
طيبــــون“، علــــى مــــا قــــال أليكســــي أحد 

السائحين الروس المتسوقين.

هــــذا  يحــــدث  ألا  ”أتمنــــى  وأضــــاف 
جميــــع  تبقــــى  وأن  مجــــددا  الإغــــلاق 
المنتجعــــات مفتوحــــة ويســــتطيع الناس 

السفر“.
والمنتجعات  الفنــــادق  إغــــلاق  وكبّــــد 
والمحــــلات التجاريــــة في شــــرم الشــــيخ 
الطيران الروســــي خســــائر كبيرة حسب 
العديد من العاملين في القطاع الذين قالوا 
إن ”أســــرا كاملة غادرت والأكل والشــــرب 
كان يوزع في الشوارع مدعما من المحافظة 

بسبب الظروف الاقتصادية“.
ويمثــــل قطاع الســــياحة أكثــــر من 10 
فــــي المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي في 
مصر، البلد العربــــي الذي يضم أكبر عدد 
من الســــكان بما يفوق 100 مليون نســــمة 

ويعاني نسبة فقر تبلغ 29.7 في المئة.
لكــــن مــــع عــــودة الــــروس وغيرهــــم 
من الســــياح الأجانــــب، ينتظــــر النحاس 
وأصحاب الأنشــــطة التجارية والسياحية 
في شــــرم الشيخ ”موســــما واحدا فقط من 

أربعــــة أشــــهر مثل مواســــم أعــــوام 2009 
و2010“، لتعويض الخسائر.

ويوضح النحاس علاقة الروس بشرم 
الشــــيخ، ويقــــول إن ”الشــــمس وتعامــــل 
النــــاس معهم“ بالنســــبة إليهم من الأمور 
الجاذبة، مشــــيرا إلى مدى حرص السائح 
الروســــي على شــــراء العطارة من المدينة 
وخصوصا الحــــارة منها مثــــل الكركديه 

والحبق.
وقــــال ”هناك طبيب روســــي صديقي، 
عرفته منــــذ 11 عاما أطلقنــــا عليه أليكس 
الشــــرماوي لأنــــه كان معتــــادا قبل إغلاق 
الطيران أن يأتي كل 6 أشــــهر وأحيانا أقل 

وبمجرد فتح الطيران عاد“.
وتعتبــــر مصر مــــن بين أولــــى الدول 
التــــي فتحت أبوابها للســــياحة وكان ذلك 
فــــي أبريل 2020، وســــط تطبيــــق التدابير 
الصحية في الفنادق والمطارات والرحلات 
الجوية والمتاحف والمنشــــآت الســــياحية 

والمواقع الأثرية.

3.53
مليار دولار الاحتياطات النقدية 

في سبتمبر الماضي نزولا بنحو 

6.17 في المئة قبل شهر
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أهم عناوين الخطة

● تطوير بعض الخطوط الإنتاجية للصناعة

● استحداث خطوط جديدة بالشراكة مع 

    القطاع الخاص

● إضافة خط الدرفلة لإنتاج القضبان 

    الحديدية للصناعات الإنشائية

نمو قروض القطاعالعراق يطلق خطة لتطوير صناعة الفولاذ المتعثرة

المصرفي في البحرين

السياح الروس يعيدون الحياة إلى المنتجعات المصرية
العاملون في القطاع بشرم الشيخ يحدوهم أمل في تخفيف الخسائر مع استقبال 20 رحلة روسية أسبوعيا

لن تجد في هذا التوقيت موطئ قدم من تزاحم الزوار

تبشــــــر عودة الزوار الروس إلى المنتجعات الشــــــاطئية لأول مرة منذ ســــــت 
سنوات بانتعاشة قوية للســــــياحة المصرية بعدما أربكتها الأزمة الصحية، 
ــــــق عوائد مهمة في مــــــا تبقى من  وهــــــي تعــــــد العاملين فــــــي القطاع بتحقي
موســــــم هذا العــــــام، وبإمكانية دعم الاحتياطات النقدية كون هذا النشــــــاط 

الاستراتيجي أحد مصادر العملة الصعبة.

نرفض اتهامنا بالكسل فنحن نتحدى الأعمال الشاقة

عودة السياح ليس 

ه مرتبط 
ّ
قرارنا ولكن

بالأسواق المصدرة
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 مســقط – تعمـــل الحكومـــة العمانية 
بجد خلال هذه الفترة على بلورة خططها 
المتعلقـــة بتجســـيد الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة واقعيـــا في كل مظاهـــر الحياة 

الاقتصادية بالبلاد.
وفي تأكيد على ذلك المســـعى، أعلنت 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقـــم 
مؤخرا أنها تريد جذب الشركات العالمية 
المهتمة بالاستثمار في التطوير العقاري 
والإنشـــاءات باســـتخدام تقنية الطباعة 

ثلاثية الأبعاد.
وتســـاعد هذه التقنية على تخفيض 
تكاليف الجمـــع والنقل والبنـــاء، بحيث 
يمكن الحصول على مكان للعيش صديق 
للبيئة وبأســـعار معقولـــة، بالإضافة إلى 
أنها أســـرع وأوفر وأسهل في الاستعمال 

من التكنولوجيات الأخرى للتصنيع.
وتسعى مسقط للحاق بركب جيرانها 
في منطقة الخليج من بوابة استكشـــاف 
الفـــرص الكامنـــة فـــي توظيـــف تقنيات 
الثورة الصناعيـــة الرابعة في القطاعات 
الإنتاجية حتى تحفز اقتصادها وتجعله 

ينمو بوتيرة مستدامة.
ويواجه البلد الخليجي، وهو أضعف 
اقتصادات المنطقة إلـــى جانب البحرين، 
تحديـــات مالية وديونـــا مرتفعة وبطالة 
عاليـــة جعلـــت الســـلطات تفكـــر بجدية 
في تغيير نمـــوذج التنميـــة الذي يجعل 
من اســـتخدام التكنولوجيـــا إحدى أبرز 

ركائزه.
ولدى المســـؤولين قناعـــة كبيرة بأن 
بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات 
اللازمـــة حتى يضع الاقتصـــاد على درب 
للمســـتقبل  جاهزيته  وتعزيز  النهـــوض 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبة متطلبـــات المرحلة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2040“.
ودعـــا صالـــح الهاشـــمي مديـــر عام 
التخطيط والشـــؤون الهندسية بالمنطقة 
الماضـــي  الســـبت  بالدقـــم  الاقتصاديـــة 
الشـــركات المتخصصة في مجال تقنيات 
البنـــاء الحديثـــة إلى استكشـــاف فرص 
الاســـتثمار عبر تجهيز عدد مـــن المواقع 
المتاحـــة لاســـتخدام تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي لتشـــييد المبانـــي والمرافق 

الخدميـــة وإقامـــة مشـــاريع نوعيـــة في 
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى الهاشمي الذي يرأس فريق 
تقنيات البنـــاء الحديثة والطباعة ثلاثية 
الأبعاد للمباني بالمنطقة قوله إن ”المنطقة 
يمكنهـــا أن توفر بيئة مناســـبة وجاذبة 
لتجربـــة هـــذه التقنيـــات من الشـــركات 
المتخصصـــة في مجـــال تقنيـــات البناء 
الحديثة والاســـتفادة من هذه البيئة عبر 
تجهيز بعض المباني ومن ثم الترويج لها 

داخل وخارج السلطنة“.

وأضـــاف ”المنطقة الاقتصادية بالدقم 
ترحب بمبادرات شركات القطاع الخاص 
والمؤسســـات البحثية المحليـــة والعالمية 
للتوسع في خدماتها وأنشطتها وتطوير 

أعمالها في المنطقة“.
وتابـــع ”هـــذا الأمر ســـوف يشـــجع 
المســـتثمرين علـــى اســـتخدام التقنيات 
الحديثـــة التـــي تقلل مـــن مدة الإنشـــاء 
والتكلفة المالية للمشاريع وتوفر في ذات 

الوقت مباني صديقة للبيئة“.
ويبدي فريـــق تقنيات البناء الحديثة 
والطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بالمنطقة 
والدعـــم  المســـاندة  لتقـــديم  اســـتعداده 
للشـــركات المتخصصـــة والمهتمـــين فـــي 

مجال التطوير العقاري والبناء بتقنيات 
الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال التواصل 

عبر قنوات التواصل.
وتعـــد هـــذه التقنية نقلـــة نوعية في 
قطاع الإنشـــاءات وتوفر بديلا مســـتداما 
لأســـاليب البناء التقليدية، كما ستُســـهم 
هـــذه التقنية في تســـريع عمليات البناء 
الكـــوادر  وتمكـــين  النفايـــات  وتقليـــل 

العُمانية الماهرة.
وتشـــير التقاريـــر الدوليـــة إلـــى أن 
لتقنيـــات الطباعة ثلاثية الأبعاد دورا في 
توفير كلفة البناء بنســـبة تصل إلى نحو 
70 في المئة وكلفة العمالة بنسبة تتراوح 
بـــين 50 و80 في المئة، إضافـــة إلى تقليل 
نســـبة النفايـــات الناجمة عـــن عمليات 

الإنشاء بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وأقـــر مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
للمناطق الاقتصاديـــة الخاصة والمناطق 
الحرة منتصف يونيو الماضي الســـماح 
بالبناء باستخدام تقنيات البناء الحديث 
ومنها تقنيـــات الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد 
في المنطقة الاقتصاديـــة الخاصة بالدقم 

والمناطق الحرة.
ومن أجل إنجـــاح خطواته قدم حزمة 
من الحوافز والتسهيلات للشركات، التي 
تختار اســـتخدام تقنيـــة البناء بالطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد، بما في ذلـــك الإعفاء من 
رســـوم الإيجـــار لمـــدة تصل إلـــى خمس 

سنوات.
الاقتصاديـــة  التحـــولات  وفرضـــت 
المتســـارعة علـــى مســـقط التركيـــز على 
التكنولوجيـــا لتعزيز كفـــاءة هذا المجال، 
ومن هذا المنطلق تســـعى للاستفادة أكثر 

من التجـــارب العالمية في هـــذا المضمار 
لنشـــرها تدريجيا فـــي كافـــة القطاعات 

الاقتصادية.
وأعطـــت الحكومـــة لمشـــروع منطقة 
 2019 أبريـــل  فـــي  الاقتصاديـــة  الدقـــم 
زخمـــا مهما بتوقيـــع اتفـــاق لتحويلها 
إلـــى مدينـــة ذكيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار 
محـــاولات مســـقط لتنويـــع الاقتصـــاد 
ومصـــادر الإيـــرادات مـــن أجـــل خفض 
اعتمـــاد البـــلاد علـــى عوائد صـــادرات 

النفط.
وظهـــرت تجارب في الآونـــة الأخيرة 
علـــى جنوح مســـقط إلى اســـتخدام هذه 
التقنية في الإنشـــاءات، فقد دشنت شركة 
تنمية نفـــط عُمان وشـــركة التكنولوجيا 
المبتكـــرة للحلـــول التعليميـــة (إنوتـــك) 
وشـــركة جلفار للهندســـة والمقاولات في 
يونيو الماضي منشـــأة للطباعـــة ثلاثية 
الأبعـــاد للخرســـانات فـــي منطقـــة غلا 

الصناعية.
وجاء تأسيس المنشأة في إطار مذكرة 
التعـــاون الموقعة في مايـــو 2021 للبحث 
والتطوير بمجال تقنيـــة الطباعة ثلاثية 
الأبعـــاد للخرســـانات في عُمـــان ابتغاء 
زيـــادة القيمـــة المحلية المضافـــة وتعزيز 

الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وهذا الاتجـــاه لم يكن الأول من نوعه 
في البلـــد الخليجي، فقد ذكرت وســـائل 
إعـــلام محليـــة نهايـــة مايـــو الماضي أن 
الهيئـــة العامـــة للمناطـــق الاقتصاديـــة 
الخاصة وقعت اتفاقية مع شـــركة إنوتك 
لاســـتخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 

في عمليات التشييد.

 لندن – دفع صعود تســـلا المتخصصة 
فـــي ابتكار الســـيارات الصديقـــة للبيئة 
إلـــى نـــادي الشـــركات الأكثـــر قـــوة في 
مؤسســـات  يضـــم  والـــذي  الســـوق 
دولار،  التريليـــون  رأســـمالها  يتخطـــى 
المســـتثمرين إلى التخمين حول الشـــركة 
التالية التي ســـتدخل هـــذه الدائرة التي 
كانـــت حصـــرا على 5 شـــركات من وادي 

السيليكون.

ويضـــم نـــادي الشـــركات ذات رأس 
المـــال الأكبر مـــن تريليـــون دولار خمس 
شـــركات أعضاء من قطاع التكنولوجيا، 
هي مايكروســـوفت وفيســـبوك وأمازون 
وألفابيت الشركة الأم لغوغل وكذلك أبل.

ويبـــدو أن هـــذه الصناعة قـــد تكون 
الأرض الخصبـــة لنمو الشـــركة التالية، 
لكـــن هنـــاك منافســـة قويـــة قـــد تظهـــر 
فـــي الخفـــاء حيث يمكـــن لدورة الســـلع 

الأساسية والدفع العالمي لتطوير الطاقة 
النظيفة والتكنولوجيا الحيوية أن تنتج 

مرشحين جددا.
ويقول محللـــون إنها قضيـــة مهمة، 
إذ أن عضوية هذا النادي لا تكســـب فقط 
حقـــوق المفاخـــرة لأمثـــال إيلون ماســـك 
مؤســـس تســـلا وجيف بيزوس مؤسس 
شـــركة أبل فحســـب، بل إنهـــا تجعل من 
الصعب أيضـــاً على المســـتثمرين خارج 
وول ســـتريت تجاهلها. ويمكن أن يؤدي 
ذلك إلـــى بعـــض الاســـتقرار المرحب به 
لأسهم مثل تسلا، مما يزيد من جاذبيتها.
وتحتـــدم المنافســـة الآن علـــى المقعد 
التالـــي بين شـــركتي إنفيديـــا الأميركية 
لتصنيع الرقائق التي تعتبر بأنها الرابح 
الأكبر في مستقبل الألعاب والتعلم الآلي 
بفضل بطاقة رسومات الكمبيوتر الرائدة 
في السوق، وتينسنت هولدينغز الصينية 
التـــي تراهن كثيرا على الاقتصاد الرقمي 

عالي النمو في الصين.
وعلى الرغم من أن ســـهمَي الشركتين 
يحتاجان إلى الصعود بنحو 60 في المئة 
لدخول النـــادي، إلا أن إنفيديا تبدو أكثر 
حظوظـــا بعد أن ارتفعت أســـهمها بأكثر 
مـــن 75 في المئـــة في أربع من الســـنوات 
الخمـــس الماضية، بينما كانت تينســـنت 

أقل نجاحا.

ونســــبت وكالــــة بلومبرغ إلــــى بيتر 
غارنري رئيس اســــتراتيجية الأســــهم في 
ساكســــو بنك قولــــه إن ”البيئة التنظيمية 
بالنســــبة إلى تينســــنت غير واضحة لكن 
الاقتصــــاد الرقمي الصيني سيســــتمر في 
النمو، وســــتكون الشــــركة الصينية جزءا 

منه“.
وفــــي خضــــم التكهنات بشــــأن هاتين 
الشــــركتين تبرز حظوظ شــــركات باي بال 
وتي.أس.أم.سي،  هولدينغ  وأي.أس.أم.أل 
والتي يــــرى خبــــراء أنها من المرشــــحين 
المحتملين في السنوات المقبلة للدخول في 

نادي التريليون دولار.
وكانت تينســــنت على وشــــك تحقيق 
إنجــــاز فــــي يناير الماضــــي، لكــــن منذ أن 
ضربتها حملة بكــــين التنظيمية الصارمة 
على شــــركات الألعاب والشركات الرقمية، 
ســــيطر التراجــــع على مصيــــر مالكة وي 

تشات.
وشــــهدت شــــركة فيســــبوك مصيــــراً 
مشابها، حيث فقد عملاق وسائل التواصل 
الاجتماعي مكانه في النادي وسط تباطؤ 
الإعلانات الرقمية وتزايد الأخبار السلبية 
حول المنصة رغم الأرباح القياســــية التي 
حققتهــــا فــــي الربــــع الثالــــث مــــن العالم 
الجاري والاســــتراتيجية التي أعلن عنها 

مارك زوكربيرغ الأسبوع الماضي.

تي.أس.أم.ســـي  تقـــود  أن  ويمكـــن 
أكبـــر شـــركة مُصنعـــة لمعـــدات صناعة 
أشـــباه الموصـــلات دخـــول أوروبـــا في 
مجموعة النخبـــة في الســـنوات القليلة 

المقبلة.

كمـــا قد يـــؤدي توجـــه المنطقـــة إلى 
الطاقـــة النظيفـــة إلـــى ظهور مرشـــحين 
آخرين، مع اســـتفادة الصناعة من الدفع 
نحو الاســـتثمارات البيئية والاجتماعية 

والحوكمة.
التكنولوجيـــا  أن  غارنـــري  ويؤكـــد 
النظيفة ســـتكون هائلـــة، حيث يعد تغير 
المنـــاخ وعالـــم أنظف هدفين سياســـيين 
محددين، وســـتحل الصناعـــة بعضاً من 
أكبر المشكلات التي يواجهها هذا العالم.

وتتضح هـــذه الإشـــارات مع صعود 
تســـلا. وكتـــب آدم جونـــاس المحلل في 
مورغان ستانلي يقول ”قد يساهم تراكب 
العوامل المهمة المتعلقة بالحوكمة البيئية 
والاجتماعية والحوكمة في علاقة بالمناخ 

فـــي التأثيـــر، حيث ينظـــر الكثيرون إلى 
تســـلا على أنها الحـــدث الرئيســـي في 

مصادر الطاقة المتجددة“.
أمـــا المســـتثمر التكنولوجـــي ريـــان 
جاكـــوب مـــن شـــركة جاكـــوب أســـيت 
مانجمنت فيـــرى أنه من الممكن أن تنبثق 
الشركة التريليونية التالية من الشركات 

الضخمة المتواجدة حالياً.
ورغـــم عـــدم إظهـــار أي من شـــركات 
النخبة في التكنولوجيا مثل هذه النوايا 
حتـــى الآن، إلا أنه قال إن ”موقع يوتيوب 
التابع لشركة ألفابايت وأي.دبليو.أس قد 
يكون الطفل المســـتقبلي الذي تبلغ قيمته 

تريليون دولار“.
وأضاف ”لقد فعلت إيباي ذلك مع باي 
بال ومضت الأخيـــرة لتتفوق على إيباي 

من حيث الحجم والنمو“.
ومع ذلك قد تستغرق السوق العالمية 
بعض الوقـــت قبل أن تحتفـــل من جديد 

بسهم آخر من العيار الثقيل.
ويـــرى محللـــون أن احتمالية ارتفاع 
أســـعار الفائـــدة فـــي الولايـــات المتحدة 
في وقـــت مبكر مـــن 2022 قد تـــؤدي إلى 
إضعاف الطلب على أسهم التكنولوجيا، 
حيـــث يحســـب المســـتثمرون أن الأرباح 
المســـتقبلية ســـتكون أقـــل قيمة وســـط 

تكاليف الاقتراض المرتفعة.

 الريــاض – حافظـــت مجموعـــة أرامكو 
الســـعودية علـــى وتيرة الأربـــاح ولكنها 
كانت أعلى من توقعات المحللين هذه المرة 
على وقع ارتفاع أســـعار النفـــط وزيادة 
مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على 

الطاقة.
وأعلنـــت أرامكـــو الأحـــد عـــن زيادة 
أرباحهـــا نســـبتها 158 فـــي المئـــة خلال 
الفتـــرة الفاصلة بـــين يوليو وســـبتمبر 
الماضيـــين مقارنة بالفترة نفســـها العام 
الماضـــي، متجـــاوزة بذلك أربـــاح الفترة 

ذاتها قبل حلول الجائحة.
وهذه أفضل أربـــاح فصلية للعملاق 
النفطـــي منـــذ إدراجه فـــي البورصة في 
ديسمبر 2019، وذلك بفضل أعلى متوسط 
أســـعار فصلـــي للنفـــط منذ بـــدء تداول 

أسهمها.
واحـــدا  أرامكـــو  أســـهم  وارتفعـــت 
فـــي المئة فـــي التعامـــلات المبكـــرة بعد 
كشـــف الشـــركة عـــن نتائجهـــا، وزادت 
بنحـــو تســـعة في المئـــة هذا العـــام مما 
جعـــل قيمتهـــا الســـوقية تتخطى حاجز 
التريليونـــي دولار، وهـــو هـــدف ســـعى 
إليه ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
قبـــل الطـــرح العـــام الأولي للشـــركة في 

البورصة.

وذكـــرت أرامكو في إفصاح للبورصة 
أن دخلهـــا الصافي قفز إلـــى 30.4 مليار 
دولار في الربع المنتهـــي في الثلاثين من 
سبتمبر الماضي من 11.8 مليار دولار قبل 
عام. وتجاوز ذلك متوسط توقعات أربعة 
محللين لصافـــي الأرباح وهو 28.4 مليار 

دولار.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو 
أمـــين الناصر فـــي بيان ”تمثـــل النتائج 
الاســـتثنائية لأرامكـــو في الربـــع الثالث 
انعكاســـا لتجـــاوب الشـــركة مـــع زيادة 
الأســـواق  فـــي  الاقتصـــادي  النشـــاط 
الرئيســـية وانتعاش الطلب على الطاقة، 
فضلا عـــن المركز الفريد الـــذي تتمتع به 
مـــن حيث الكفـــاءة والتكلفـــة المنخفضة 

للإنتاج“.
وأضـــاف ”رغـــم أن بعـــض الظروف 
المعاكســـة لا تـــزال تلقـــي بظلالهـــا على 
الاقتصاد العالمـــي، إلا أننا متفائلون بأن 
الطلب على الطاقة ســـيظل منتعشـــا في 

المستقبل المنظور“.
الأخيرة  الفصليـــة  الأربـــاح  وبفضل 
ارتفع ســـهم أكبر شـــركة نفط في العالم، 
خلال جلســـة تداول الأحد، بنحو 1.5 في 
المئـــة ليصل إلى 38.3 ريال (10.21 دولار)، 

وهو أعلى سعر للسهم منذ 2019.
وقالـــت ريتـــا الجنـــدي المحللـــة في 
أرقـــام ســـيكيوريتيز لرويتـــرز إن ”نمو 

الأربـــاح المتعاقـــب يعود إلى حـــد بعيد 
مـــع  والإنتـــاج  الاستكشـــاف  لقطـــاع 
زيـــادة 12 فـــي المئة على أســـاس فصلي 
 9.6 عنـــد  الخـــام  النفـــط  أحجـــام  فـــي 
مليـــون برميل يوميـــا وارتفاع أســـعار 

النفط“.
العملاقة،  السعودية  الشركة  وحققت 
درة تـــاج المملكة أكبر مصـــدر للنفط في 
العالـــم، تدفقات نقدية حـــرة بقيمة 28.7 
مليار دولار، ووزعـــت أرباحا بقيمة 18.8 
مليار دولار عن الربع الثالث تماشـــيا مع 

توجيهاتها.
وقـــال يوســـف حســـيني المحلل لدى 
المجموعة الماليـــة هيرميس ”ثمة إمكانية 
جيدة لتوزيع أرباح خاصة في نهاية هذا 
العـــام وذلك في رأيي مرجـــح أكثر فأكثر 
الآن على ما يبدو“، مشيرا إلى قوة التدفق 
النقدي الحر وخفض مستوى الدين لدى 

أرامكو.
وارتفعـــت أســـعار النفط إلـــى أعلى 
مســـتوى لهـــا في عـــدة ســـنوات بعد أن 
قفـــزت العقود الآجلة للخـــام 4.5 في المئة 
في الربـــع الثالـــث بفضل قـــرار تحالف 
أوبك+ الإبقاء علـــى زيادة إنتاجه المقررة 
بدلا من رفعها بســـبب مخـــاوف الإمداد 

العالمية.
ويجـــري تـــداول عقود مزيـــج برنت 
دولار   84.4 نحـــو  عنـــد  حاليـــا  الآجلـــة 
للبرميـــل، بارتفاع يصـــل إلى 63 في المئة 
عن بدايـــة العام، في حـــين يجري تداول 
الخـــام الأميركي الخفيف في نطاق 83.57 
دولار للبرميـــل، مرتفعـــا بأكثر من 70 في 

المئة في الفترة نفسها.
ويأتي الإعلان عن زيادة أرباح أرامكو 
فيما يلتقي قـــادة العالم في قمة كوب 26 
للمناخ في غلاسكو، في اجتماع محوري 
في المعركة لمواجهة الاحتباس الحراري.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
الخـــام فـــي العالـــم وإحدى أكبـــر الدول 
المســـببة للتلـــوث، أعلنـــت قبل أســـبوع 
عزمهـــا علـــى حقيـــق الحيـــاد الكربوني 

بحلول العام 2060.
وقـــال الناصـــر ”فـــي الوقـــت الـــذي 
نتطلع فيـــه إلى المســـتقبل بتفاؤل كبير، 
فإننـــا نعزز اســـتراتيجيتنا للاســـتثمار 
على المدى الطويل، وســـنواصل ســـجلنا 
الحافل بالأداء منخفض التكلفة والكثافة 
الكربونيـــة لتحقيق الطموح الذي أعلنت 
في إشـــارة إلـــى إعلانها  عنه الشـــركة“ 
عزمهـــا على تحقيـــق الحيـــاد الكربوني 

بحلول 2050.
يأتي ذلك رغم إعلان أرامكو نفســـها 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري نيتهـــا زيـــادة 
طاقتها الإنتاجيـــة اليومية من 12 مليون 
برميـــل يوميـــا إلـــى 13 مليونـــا بحلول 

عام 2027.
ويشـــكك خبراء بيئيون في مســـاعي 
الكربوني،  الحيـــاد  لتحقيق  الســـعودية 
حيث تستبعد الخطة الانبعاثات الواردة 
من المجموعة العملاقة مع سعيها لزيادة 

إنتاجها.

متفائلون باستمرار 

تعافي الطلب رغم 

الظروف المعاكسة

أمين الناصر

منطقة الدقم توفر بيئة 

مناسبة وجاذبة لتجربة 

هذه التقنية

صالح الهاشمي

ج
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البيئة التنظيمية 

لتينسنت غير واضحة 

لكنها ستستمر في النمو

بيتر غارنري

ســــــرّعت ســــــلطنة عمان مــــــن وتيرة 
خطواتها باتجاه اســــــتخدام الحلول 
الذكية في عمليات التشــــــييد والبناء 
الاقتصادية  المنطقــــــة  فــــــي  وخاصة 
ــــــي فتحــــــت أبوابها أمام  بالدقــــــم الت
الاســــــتثمار في الإنشاءات بالطباعة 
ثلاثية الأبعاد، في مسعى من مسقط 
إلى نشــــــر هذا الأســــــلوب مستقبلا 
ــــــدان العالم  أســــــوة بالعديد مــــــن بل
لخفض النفقات وتقليص الوقت أثناء 

تنفيذ الإنشاءات والبنية التحتية.

الدقم تفتح أبوابها أمام الاستثمار

في الإنشاءات بالطباعة ثلاثية الأبعاد
جهود حكومية حثيثة لتحفيز الاقتصاد بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

علينا تسليم التكنولوجيا قيادة خطط التنمية 

كيف كنا نعيش قبل عصر التكنولوجيا

تينسنت في سباق مع إنفيديا لحجز مقعد في نادي التريليون دولار

أرباح أرامكو

تتضاعف على وقع

تعافي أسواق النفط
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 طوكيو - مســـلحة بأقـــلام وممحاة، 
تدرّب هيتومـــي تاتينو الجيل المقبل من 
فناني الرســـوم المتحرّكة فـــي أكاديمية 
التي  يابانيـــة مموّلة مـــن ”نتفليكـــس“ 
تعـــوّل على ازدهار هذا النوع من الأفلام 

في العالم.
من النجاح الكبير لـ“ديمون سلايير: 
كيميتسو نو يابا“ في شبّاك التذاكر إلى 
الفيلم الطويل الأخير لمامورو هوســـودا 
”بيـــل“ الـــذي لقـــي تنويها واســـعا هذه 
الســـنة في مهرجـــان كان، تخلّـــى فيلم 
التحريك الياباني عن صورته الطفولية 

واتّسع نطاق انتشاره.

غيـــر أن القطاع يواجه صعوبات في 
اســـتقطاب يد عاملة في الأرخبيل حيث 
يكـــدّ الفنانـــون عـــادة لســـنوات طويلة 

بأجور زهيدة لاكتساب أصول المهنة.

تدريب مكثف

تأثر قطاع الرســـوم المتحركة بشكل 
كبير بجائحة كوفيد – 19، حيث تضاعف 
الإقبـــال عليـــه بصفة ملحوظـــة، ويعيد 
متابعون ذلك إلى فاعلية قطاع الرســـوم 
المتحركـــة من حـــول العالم ومـــا أتاحه 
المكوث في المنزل بعيدا عن أماكن العمل 
إلى استمرار دورات الإنتاج بالتكيّف مع 
الظرف الســـائد والإقبال على استهلاك 
هذا الفن الذي تطـــور ليواكب متطلبات 
وقضايـــا العصر كما تطـــور تقنيا، لكن 
يبقى للرســـامين الماهرين الفضل الأكبر 
في إنتاج فيلم رســـوم متحركة، وهو ما 

انتبهت له شركات الإنتاج.

المجموعـــة  ”نتفليكـــس“،  وتســـعى 
الأميركيـــة العملاقـــة فـــي مجـــال البثّ 
التدفقـــي، لســـدّ الفجوة في عـــدم توفر 
رســـامين بشـــكل كاف، وذلـــك من خلال 
”ويـــت أنيمايتر أكاديمـــي“ وهو برنامج 
تدريبي يتكفّل بنفقـــات تدريب الفنانين 

ومصاريف حياتهم اليومية.

مواجهة المنافسة

يشـــبّه جورج وادا رئيس استوديو 
التحريك الياباني ”ويت استوديو“ الذي 
يدير هذا المشروع هذه المبادرة بالدورات 

المكثّفة التي تجرى في ميادين أخرى.
ويقـــول ”إذا ما تدرّبتـــم على يد طاه 
كبير للسوشـــي، قـــد يســـتغرقكم الأمر 
ســـنوات قبل امتلاك ناصية الوصفات، 
لكن عندما تقصدون أكاديمية للسوشي، 

تكتسبون الأسس خلال سنة“.
وتركّز هذه الــــدورة التدريبية الممتدّة 
على ســــتة أشهر على ما يُعرف بـ“المراحل 
الفاصلة“، وهي رســــوم المراحل الانتقالية 
التي تــــؤدي إلــــى ”الصــــور الرئيســــية“ 
وتعطــــي الانطباع بالحركــــة، وهو مفهوم 

يسمّى ”دوغا“ باليابانية.
وتقول تاتينو ”يشبه هذا العمل نسج 
السجّاد… فهو أمر دقيق جدّا ويتطلّب بالا 

طويلا“.
وهي بــــدأت مســــيرتها المهنية الغنية 
وأشرفت على أعمال،  بالعمل على ”دوغا“ 
مثل ”مــــاي نيبور توتورو“ و“ســــبيريتيد 

أواي“ و“أكيرا“.
وتصرّح تاتينو بأن ”الكثير من الهواة 
يرغبــــون في الانتقال بســــرعة إلى الصور 
الرئيسية، وحتى إذا ما أرادوا التخصّص 
فــــي الدوغا، فهــــم يزاولون عمــــلا لا يوفّر 

عيشا لائقا“.
والســــواد الأعظم من فناني دوغا في 
اليابان هم عمّال أحرار أو بعقود محدودة 
و18 فــــي المئــــة منهم لا غيــــر ينتفعون من 
عقــــود غير محــــددة الأجل. ويتــــمّ التعاقد 
مع شــــركات في الخارج لنحو 80 في المئة 
من رســــوم المراحل الفاصلة، معظمها في 

الصين وكوريا الجنوبيــــة، وفق الجمعية 
اليابانية لمؤلفي التحريك ”جانيكا“.

غير أن الطلب آخذ في الازدهار، فأكثر 
من 100 مليون أســــرة في العالم شــــاهدت 
فيلم تحريــــك واحــــدا على الأقــــلّ ياباني 
الطراز عبر منصّة ”نتفليكس“ بين أكتوبر 
2019 وســــبتمبر 2020، بحســــب الجمعية، 

وهو ارتفاع نسبته 50 في المئة في سنة.
وتنــــدرج ”ويــــت أنيمايتــــر أكاديمي“ 
العملاقة  المجموعــــة  اســــتراتيجية  ضمن 
لمواجهة المنافســــة المتأتية مثلا من منصّة 
”كرانشيرول“ التي اشترتها ”سوني“ هذا 
الصيف مقابــــل مليار يورو تقريبا، والتي 
تملك أوســــع مجموعة في العالم للرسوم 

المتحركة اليابانية.

دعم المواهب

في أن تســـاعد  تأمـــل ”نتفليكـــس“ 
الأكاديميـــة ”فناني الغـــد على الانطلاق 
وهي تنوي توفير دورات  في مسيرتهم“ 

تدريبيـــة فـــي تخصصـــات أخـــرى من 
صناعة أفلام التحريك.

كبيـــر  ســـاكوراي  تايكـــي  وقـــال 
منتجي الرســـوم المتحركة اليابانية في 
”نتفليكـــس“ ”ســـنواصل جهودنا لدعم 

المواهب“.
وفـــي ختام هذا البرنامج الدراســـي 
الممتـــدّ على ســـتة أشـــهر الـــذي يدرّب 
حاليـــا الدفعـــة الثانية مـــن المتخرّجين، 
تقدّم للمتخرّجـــين فرصة عمل في ”ويت 
أو أحـــد فروعه للمســـاهمة  ســـتوديو“ 
فـــي إنتـــاج رســـوم متحركـــة لحســـاب 

”نتفليكس“.
ويخبـــر ماكـــي أوينـــو (22 عامـــا) 
الـــذي كان بـــين أول عشـــرة متخرّجـــين 
أن هذه  من ”ويـــت أنيمايتر أكاديمـــي“ 
الفرصـــة المضمونة وتغطيـــة التكاليف 
”همـــا من العوامل التـــي جعلتني مرتاح

البال“.
فـــي  يعمـــل  ”زميـــلا  أن  ويكشـــف 
اســـتوديو آخـــر قـــال لـــي إن الـــدورة 

التدريبية هناك هي أقصر بكثير وليست 
مدفوعة“.

ومن شـــأن مبادرات مـــن هذا القبيل 
أن تدفـــع القطـــاع قدما، على مـــا يقول 

دايسوكي أوكيدا أمين جمعية ”جانكيا“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”اســـتوديوهات كبيرة 
بدأت تســـتثمر فـــي هذا المجـــال. وبات 

القطاع قيد التطوّر“.

الشركة الأميركية تطلق أول أكاديمية للرسوم المتحركة اليابانية
ــــــاو ميازاكي المؤلف والمخــــــرج والمنتج الســــــينمائي (في مجال  ســــــاهم هاي
الرســــــوم المتحركة) وأيقونة الثقافة اليابانية، في انتشار الرسوم المتحركة 
اليابانية في مختلف أنحاء العالم، كفنّ ما انفك يتطور ويواكب كل الأجيال 
من شــــــرق العالم إلى غربه، لكن الرســــــوم المتحركة وخاصة منها الأعمال 
الســــــينمائية لم تعد بتلك الســــــهولة في الإنتاج، نظرا إلى اشتداد المنافسة 
وارتفاع الطلب على هذا الفن وقلة إقبال الشــــــباب على تعلمه لقلة مردوده 
المادي خاصة، وهو ما دعا شبكة نتفليكس العملاقة إلى تأسيس أكاديمية 

لهذا الفن في اليابان.

إنتاج أفلام التحريك يتطلب جهدا والمشاهد لا ينتظر

{نتفليكس} تراهن على مواهب الغد في إنتاج الرسوم المتحركة

 الريــاض - أطلقت هيئـــة تطوير بوابة 
الشـــفوي  ”التاريـــخ  مبـــادرة  الدرعيـــة 
للعرضـــة الســـعودية“، ضمـــن جهودها 
الهادفـــة للحفاظ علـــى الإرث التاريخي، 
وإعادة إحياء قصائد العرضة والتعريف 
بشعرائها، وتوعية المجتمع بهذا التراثي 

العريق.
وتعدّ العرضة السعودية فنّا وموروثا 
عريقا عرفت بـــه الدرعية، عاصمة الدولة 
الســـعودية الأولى، ورمـــزا وطنيّا مهمّا 
يجسّد تراث المملكة وثقافتها بأداء واحد، 
وهي صورة من صور التلاحم الشـــعبي 
التي يؤديها الرجـــال، فتبعث فيهم روح 
الحماس مستعرضين أمام القائد لإظهار 

حبّ الأرض والوفاء لها.

وكانـــت تـــؤدى فنـــون العرضـــة في 
الســـابق اســـتعدادا للحرب قبل مواجهة 
العـــدو في ســـاحة المعركة، حيـــث كانت 
رقصة السيف وسيلة لاستعراض الرجال 
وأصبحت  القتالية،  وروحهم  أســـلحتهم 
العرضـــة اليـــوم تـــؤدى ضمـــن فنـــون 

الفولكلور الشعبي للمملكة.
وعـــن أهمية العرضـــة ومكانتها لدى 
الســـعوديين بـــين مديـــر إدارة الأبحاث 
والدراســـات التاريخية فـــي هيئة تطوير 
بوابة الدرعية الدكتـــور بدران الحنيحن 
عـــن أهميـــة العرضـــة ومكانتهـــا لـــدى 
الســـعوديين، أنّها رمز للثقافة السعودية 
التقليدية المســـتمدة من البطولات، حيث 
كانت تمثل مصـــدر الحماس قبل خوض 

المعارك، واليوم باتت تؤدى في المناسبات 
والاحتفـــالات  كالمهرجانـــات  الخاصـــة، 
الوطنيـــة، وهو مـــا يؤكّد الحـــرص على 
أهمية الحفاظ على هـــذا التراث الأصيل 

ونقله إلى الأجيال.
وأكّـــد التزام الهيئـــة بالمحافـظة على 
تراث المملكة وثقافتها وتقاليدها وإرثها 
التاريخي، من خلال الحرص على توثيق 
التاريخ الشـــفوي لجميع التراثيات عبر 
إطلاق مبـــادرات متخصصة عـــن كل فن 
مـــن فنون التراث الشـــعبي فـــي المملكة، 
وذلك بإجـــراء حوارات شـــفهية مصورة 

ومسموعة وتفريغ المقابلات كتابيا.
وأضــــاف أن العرضــــة تجمــــع ما بين 
الشعر ورتم الإيقاع وتمتاز بالهيبة والوقار 
حيث الراية والســــيوف، كما تعطي مشهدا 
بصريّــــا جميلا، يتمثل فــــي وحدة الزي مع 
الأداء الرفيــــع والمنظم، في صفوف متقابلة 
يصل عددها إلى خمسين مؤديا في الصف 

الواحد مما يجعلها أهم ركائز العرضة.
وتعتمد العرضة على التعبير الحركي 
الجماعـــي المشـــحون بإثـــارة الحمـــاس 
قبـــل خوض الحـــرب في الســـابق، حيث 
يحاكي صـــور المعارك قديمـــا، وبخاصة 
والفرسان  وسط المعركة حيث ”المحورب“ 
والشـــعر  والســـيوف  والأعلام  والطبول 
الحماســـي، التي تمثـــل جميعها الأركان 

الرئيسية للعرضة.
وشـــهد هذا الفـــن، الـــذي يمثل أحد 
ألوان الفنون الشـــعبية الرجولية، تطورا 
كبيـــرا يعكس مدى أهمية هـــذا الفلكلور 
الشعبي والمحافظة عليه، من خلال إحياء 
القصائـــد الحماســـية التي وثقـــت لهذا 

التراث، والتعريف بأبرز الشـــعراء الذين 
برعوا في نظمها.

وتســــعى الهيئــــة من خــــلال إطلاقها 
المبادرات التوثيقية لإبــــراز ثقافة المملكة 
المتأصلة فــــي الدرعيــــة لتحكي القصص 
المتجــــذرة في تاريخ المملكــــة عموما وفي 
الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، 
وأن تبني منها تجربة ثقافية غنية باهرة 
بعراقتها، لتصبــــح مقصدا للعالم وفخرا 

للسعوديين.

ويذكر أن مشـــروع التاريخ الشـــفوي 
للعرضة السعودية يعدّ استكمالاً لبرامج 
عدة تندرج تحت مشـــروع ضخم لتوثيق 
التاريخ الشفوي للدرعية الذي أطلق عام 
2020، حيـــث أكملت هيئـــة تطوير بوابة 
الدرعية تسجيل أكثر من 200 ساعة مرئية 
ومســـموعة اعتمدت فيها على أســـاليب 
ومنهجيـــة علمية تســـتند إلـــى الترابط 
والتسلســـل الزمني للأحداث والروايات 
لتوثيـــق قصـــص الدرعيـــة التاريخيـــة، 
أرض الملـــوك والأبطـــال وعاصمة الدولة 
الســـعودية الأولـــى لتحفـــظ تاريخهـــا، 

وتروي أجمل قصصها.

 القاهرة - يســـتضيف مركز الجزيرة 
فنيـــا  معرضـــا  الزمالـــك  فـــي  للفنـــون 
تُقيمه ســـفارة البرازيل بمصـــر احتفالا 
بمـــرور 150 عاما على رحلـــة الإمبراطور 
البرازيلـــي دوم بيـــدرو الثاني إلى مصر 
عام 1871. ويفتتح المعرض خالد ســـرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والسفير 
البرازيلـــي أنطونيو باتريوتا ولفيف من 
الحضور وذلك مساء الثلاثاء الثاني من 
نوفمبر 2021 علـــى أن يتواصل المعرض 

إلى الثلاثين من نفس الشهر.
وصـــرح الدكتـــور ســـرور ”يُعد هذا 
المعرض حالـــة فنية غاية في التشـــويق 
من منظـــور محتواه النـــادر حيث يضم 
92 صـــورة فوتوغرافيـــة بالإضافـــة إلى 
11 لوحـــة إرشـــادية تؤرخ فترتـــي زيارة 
الإمبراطـــور إلى مصـــر (الأماكن الأثرية، 
الســـواري  عمـــود  الجوامـــع،  المبانـــي، 
بالإســـكندرية، النيـــل) وتعبـــر جميعها 
والاجتماعـــي  السياســـي  الواقـــع  عـــن 
والاقتصـــادي في مصر فـــي عامي 1871 
و1876، وقـــد التقط هـــذه الصور عدد من 
المصوريـــن الفوتوغرافيين المعروفين من 
فرنســـا والبرازيـــل مثـــل أنطونيو بيتو 
وباسكال سيبا. كما يُعد توثيقا تاريخيا 
مهمـــا لملامـــح الحيـــاة في مصـــر خلال 
هـــذه الحقبة الزمنية وفرصـــة للباحثين 

والطلبة والمؤرخين“.
وفي تصريحـــات صحافية لأنطونيو 
باتريوتـــا قـــال ”الإمبراطـــور دوم بيدرو 
الثاني حكم البرازيل من 1831 إلى 1889، 

وقـــد كان مولعـــا بالأســـفار والتصوير، 
وعرف عنه حبه لمصـــر، فكان أول رئيس 
دولة مـــن الأميركتين يـــزور مصر، المرة 
الأولـــى في 1871 ومرة أخـــرى في 1876، 
وخلال أسفاره، جمع أكثر من 500 صورة 
لمصـــر، وهي جـــزء من مجموعـــة مؤلَّفة 
مـــن أكثر مـــن 20 ألف صـــورة، احتفظت 
بها مؤسســـة المكتبـــة الوطنية بريو دي 
جانيـــرو، وتم الاعتـــراف بهـــا على أنها 

سجل ذاكرة العالم لليونسكو“.

{بوابة الدرعية} تطلق مبادرة

التاريخ الشفوي للعرضة السعودية

صور من تاريخ مصر

 كما رآه إمبراطور البرازيل 

بيدرو الثاني

الشعر والتعبير الحركي المليء بالإثارة

{العودة إلى مصر} معرض 

صور يحتفل بمرور 150 عاما 

على رحلة الإمبراطور البرازيلي 

دوم بيدرو الثاني إلى مصر

C

من شأن مبادرات من 

هذا القبيل أن تدفع 

القطاع قدما خاصة وأن 

أستوديوهات كبيرة بدأت 

تستثمر في هذا المجال

العرضة تجمع ما بين 

الشعر ورتم الإيقاع وتمتاز 

بالهيبة والوقار حيث الراية 

والسيوف، كما تعطي 

مشهدا بصريا جميلا

فن يعتمد على موهبة الرسامين
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 واشنطن - باتت رواية ”بيلوفد“ المؤثّرة 
حــــول العبوديــــة بقلم الأميركيــــة من أصل 
أفريقي توني موريســــون محطّ جدل حول 
تدريســــها، هذا الأســــبوع في خضمّ حملة 
انتخاب الحاكم الجديد لفرجينيا في شرق 

الولايات المتحدة.
وقــــد اســــتعان غلين يانغكين المرشّــــح 
الجمهوري في هذه الانتخابات التي تشكّل 

اختبارا حاسما للرئيس 
جو بايدن، بربّة المنزل لورا 

مورفي في إعلان حديث 
لحملته. وكانت هذه الأم 
أطلقت سنة 2013 حملة 
لحظر تدريس ”بيلوفد“ 

في مدارس المنطقة، إذ أن 
بعض الفقرات العنيفة 
في هذه القصّة تسبّبت 

بكوابيس لابنها.
وتستند هذه الرواية 

الشهيرة في الأدب 
الأميركي التي صدرت 

سنة 1987 ونالت جائزة ”بوليتزر“ العريقة، 
إلــــى قصّة حقيقية لامرأة كانت مســــتعبدة 
ســــابقا تقرّر قتــــل طفلهــــا لتجنيبه مصير 

العبودية.
وقــــد أدّى نضــــال لــــورا مورفــــي إلى 
مشروع قانون جمهوري يسمح للأهل بمنع 
تدريس أطفالهم كتبــــا تحتوي على فقرات 

فيها مضامين جنسية صريحة.

وتخبــــر مورفــــي في الإعلان المســــجّل 
لحملة يانغكين، من دون ذكر اســــم الكتاب 
الذي شــــكّل نقطــــة الانطلاق، أن مشــــروع 
القانون الذي صوّتت عليه مرّتين الجمعية 
الغالبيــــة  ذات  فيرجينيــــا  فــــي  العامــــة 
الجمهورية جوبــــه بالاعتراض كلّ مرة من 
الديمقراطي تيــــري ماكوليف حاكم الولاية 
من 2014 إلى 2018 والمرشّح لولاية جديدة.

وقالت مورفي إن ”القانون يعطي 
الكلمة للأهــــل ويوفّر لهم 
بديلا لأطفالهم“، متسائلة 
إن كان ”تيري ماكوليف لا 
يرى أنه من المهم أن تكون 
فــــي التعليم  للأهــــل كلمة“ 

الذي يتلقاه الأطفال.
وردّ المرشّح الديمقراطي 
الحزب،  كبــــار  من  المدعــــوم 
كجو بايدن وبــــاراك أوباما، 
فــــي إعلان مذكّــــرا بأن توني 
موريسون كانت أول أميركية 
ســــوداء تحصــــل علــــى نوبل 

الآداب سنة 1993.
وفــــي تغريــــدة مرفقــــة بهــــذا الإعلان، 
اتّهــــم ماكوليف خصمه بـ“إقحام سياســــة 
الكراهية والشــــقاق التي انتهجها دونالد 

ترامب“ في صفوف المدارس.
وقال خلال تجمّــــع انتخابي إن ”غلين 
يانغكــــين يشــــجّع علــــى حظر كتــــاب لأحد 

الأدباء السود الأكثرة شهرة في أميركا“.

 دمشــق - حضــــور الرواية في الفنين 
الدرامي والسينمائي والعلاقة بين الأدب 
الجميلة  التصويريــــة  والفنون  والشــــعر 
محــــاور تناولتها الندوة التي احتضنتها 
مكتبــــة الأســــد الوطنية ضمــــن فعاليات 

معرض الكتاب السوري.
الندوة التي حملت عنوان ”التواصل 
شــــاركت فيها  بــــين الروايــــة والفنــــون“ 
مجموعــــة من أعلام الكتابة والنقد والفن، 
حيث بين الناقد ســــعد القاســــم الذي أدار 
الندوة فــــي مداخلته أن للفن التشــــكيلي 
علاقة وشيجة بالأدب انطلاقا من العلاقة 
بين الصورة والكلمة، موضحا كيفية تأثر 
الأدب بالفنــــون وبالعكــــس فــــي الثقافات 
الفنــــون  وتداخــــل  والعربيــــة  العالميــــة 
جميعهــــا عبــــر تاريــــخ الفن كالأســــاطير 
السومرية والبابلية والإلياذة والأوديسة 

وغيرها.

وتحدث القاســــم عن فنانين شــــعراء 
رسموا قصيدة بالكلمات بأشكال هندسية 
أو مربعــــات كمــــا كتبــــوا نصــــا شــــعريا 
تشــــكيليا مبنيا علــــى صورة تشــــكيلية، 
مشيرا إلى المهندس المعماري سنان حسن 
الذي يعمل عمــــارة بالقصيــــدة فيعطيها 

شكلا هرميا وبناء معماريا مبدعا.
السيناريســــت حســــن يوسف تحدث 
فــــي مداخلته عن نقله لرواية ”نهاية رجل 

شجاع“ للراحل حنا مينه إلى عمل درامي 
متبعا طريقة خاصة أســــماها ”الاقتباس 
الحر“ فعلاقته بالنص قامت على تحويله 
إلى أفكار وحركة ومشــــاعر بصورة تخدم 
الرواية وتعطينــــا فرصة لتحويلها جديا 
إلــــى لغة بصريــــة، لأن الروايــــة هي كيان 
مقــــروء ومتخيــــل بينما الســــيناريو هو 

مرئي ومسموع ومتحرك.
ورأى يوســــف أن التغييــــر فــــي نقل 
العمــــل الروائي إلى درامــــي يكون مفيدا 
عندما يحمــــل صبغيــــات الرواية ويكون 
امتــــدادا لجســــم الرواية وليــــس دخيلا 
عليها، مشــــيرا إلى أن الســــيناريو كتابة 
جديدة للعمــــل الأدبي والحريــــة متروكة 
للسينارست، أما الإبقاء أو الحذف فيكون 
حســــب ضــــرورات العمــــل الدرامــــي بما 

يحمله من رؤية سمعية وبصرية.
الدكتورة مانيا ســــويد تطرقت لعلاقة 
الرواية بالســــينما عبر نموذجين لفيلمين 
الأول رواية البؤساء لفيكتور هيغو التي 
تحول إلى فيلم عشرات المرات معتبرة أن 
النسخة الأبرز في هذا الصدد كانت فيلما 
أنتــــج عــــام 2012 لأنه حمــــل نكهة خاصة 
ونوعا مــــن التمرد علــــى الرؤية الواحدة 
للأحــــداث، دون الاعتمــــاد على أســــلوب 

التقليد وإثارة الأسئلة.
كما تحدثت عـــن رواية عصرية تحمل 
طابع صحافة الرفض التـــي قام بكتابتها 
الصحافـــي مارك بـــوال وتحولت إلى فيلم 
خزانـــة الألـــم الذي يـــدور حـــول احتلال 
القوات الأميركية للعراق، مشـــيرة إلى أن 
المخرجة كاتريـــن فيغلو عملت على إظهار 
التأثيرات النفســـية لويـــلات الحرب على 
شـــخصيات الفيلم الذين تحولوا إلى آلات 
قتل وأصبحت مشـــاهد القتـــل والتفجير 
والعنف بالنسبة لهم أمورا للهو والتسلية 

بل وصل بهم الحد إلى الإدمان.

رواية عن العبودية

 تثير جدلا 

في انتخابات أميركية

أي علاقة بين الرواية

وسيناريو المسلسلات 

والأفلام

«البؤساء» تغيروا من الرواية إلى الفيلم 

النقد العربي يشبه أسطورة الملك ميداس

ر
ّ
خلدون الشمعة: الإشاعة أهم من كل شيء في عالمنا المسو

 يحفـــل كتاب المفكر والناقد الســـوري 
خلـــدون الشـــمعة ”كعـــب آخيـــل.. النقد 
بمقاربات  الثقافـــي والنقـــض المعرفـــي“ 
تحمـــل رؤى وأفكارا حول علاقة الشـــرق 
والغـــرب وما أنتجته مـــن صور ومواقف 
ثقافيـــة ومعرفية كانت لها انعكاســـاتها 
وتأثيراتهـــا الجلية التـــي امتدت للثقافة 
والفكر والإبداع العربي حتى يومنا هذا.

وقـــدم الناقـــد فـــي فصـــول الكتـــاب 
والشـــعوبية  العولمـــة  حـــول  مقاربـــات 
والأصوليـــة والاستشـــراق والاســـتبداد 
والنقد وفصل مكرس لدراســـة انعكاسات 
نظريـــة التطريس التـــي يكتنهها خطاب 
جـــرار جينيت الخاص بالمحـــو وغيرها، 
مفككا لتاريـــخ وكتابـــات ومحللا أعمالا 
على الجانبين الشـــرقي والغربي، ليطرح 
الكثير من الإشـــكاليات والأزمات العميقة 
التي نشهدها اليوم داخل الثقافة العربية 

إعلاما وفكرا ونقدا وإبداعا.

أزمة النقد العربي

في مقدمته للكتـــاب، الصادر عن دار 
خطوط وظلال الأردنية يؤكد الشـــمعة أن 
الشك والتساؤل بؤرة كتابه، ويقول إنهما 
”يموضعـــان العلاقـــة الإبســـتمولوجية 

المعنيـــة بأصل الكلمة وتاريخها، العلاقة 
بين كلّ من النقـــد الأدبي والتنقيد، وبين 
مفهوم الأزمة ’Crisis’. هذه العلاقة ماثلة 
فـــي اللغة اليونانية، ويمكـــن القول إنها 
ماثلة بشـــكل أو بآخر في العربية كعلاقة 

مفهومية“.
ويضيف أن ”العلاقة اللغوية تحيلنا 
فـــي هذا الســـياق إلى أخـــرى مفهومية. 
 Krisis وتخبرنـــا ســـيلا بـــن حبيـــب أن
اليونانيـــة لا تعـــينّ الانشـــقاق وتشـــكّل 
المنزع الخلافي فحســـب، بل تشير فضلا 
عـــن ذلك إلـــى حكم نقدي مبـــرم، اللغوي 
هنـــا يتقاطـــب مـــع صنـــوه المفهومـــي

العربي“.
وهنـــا نتوقف عند الفصل الذي حمل 
عنـــوان ”هكذا تكلم ميـــداس“، وهو نص 
أشـــار إلـــى أنه كتـــب منذ أربعـــة عقود، 
ولم ينشـــره في كتـــاب ويكـــرس لمقاربة 
غيـــر مألوفة فـــي النقد العربـــي عموما، 
وعنـــى بذلـــك التركيز علـــى تقنيتين في 
الســـرد القصصـــي والشـــعري ويقصد 
بهما خصيصتي البطء والسرعة. هاتان 
الخصيصتان ”تبرهنان، فـــي هذا النقد 
الثقافـــي الكاشـــف لتقنية مضـــادة لأف 
ليلـــة وليلة، على تـــلازم الهامش العربي 
والمركز الغربي تلازما حدســـيا لا يستند 
بالضرورة إلى البرهـــان النقدي المقارن. 
لا وجود هنا لإرســـال واستقبال أو تأثر 
وتأثيـــر. ثمة اعتراف في النص بالعلاقة 
بين الأجيال، واعتراف متحقق بنقد عابر 
للأنظمة المعرفية، نقـــد ثقافي يحيل إلى 

نقض معرفي“.
يشبه الشمعة أسطورة النقد العربي 
المعاصر بأســـطورة الملـــك ميداس، يقول 
”كان ميداس ملكا. وتقول الأســـطورة إن 
جشعه قد جعله يتمنى أن ينقلب كل شيء 
إلى ذهب. وهكذا لم يعد الملك يســـتطيع 
أن يقضـــم تفاحـــة أو يتجرع كأســـا من 
المـــاء. وأما الناقد العربـــي المعاصر فهو 
في إصراره المســـبق على التمذهب يريد 
أن يكـــون الأدب كله مصنوعـــا من ذهبه 
الذي لا يعترف بوجـــود ذهب غير زائف 
ســـواه، إنما يجعل بدوره القصة تفاحة 
لا تقضم، والقصيدة جرعة ماء غير قابلة 

لأن تتجرع“.
ويضيـــف ”كثيـــرا مـــا تـــرددت فـــي 
النقد الأدبـــي المعاصر فكـــرة مفادها أن 
الثورة على الأشـــكال الأدبيـــة التقليدية 
إنمـــا هي في حقيقتها اســـتجابة لحركة 
التاريـــخ. وهـــذا يعنـــي أن ثمـــة تلازما 
بين درجة تســـارع التطور فـــي المجتمع 
ودرجة تســـارع تطور التقنية في العمل 
الفني. غير أن هذه الصورة النقدية ذات 

الأرضية العالية، تفقد الكثير من صدقها 
عندمـــا نحاول قياس مدى انطباقها على 

الواقع المحلي“.
 لقـــد أصبـــح، في رأي الشـــمعة، من 
المألوف جدا أن يقـــرأ المرء نصيحة ناقد 
لكاتـــب شـــاب، تركـــز على أهميـــة تمثل 
التـــراث الأدبي العالمي والاســـتفادة من 
إنجازاته المعاصرة. وهكـــذا فإن الكاتب 
العربي يجد نفســـه مجابها بعالمين غير 
مؤكديـــن: أولا الصـــدق الفني والأصالة. 
ثانيا المعاصـــرة. وبالطبع ليس ثمة من 
تناقض جوهري بين هذيـــن العالمين. إلا 
أن النقـــد العربي لا بـــد أن يصطدم ـ في 
محاولته البحث عن أدوات نقدية تتصل 
بواقعنا قدر ما تســـتفيد من حركة النقد 
العالمي ـ بأزمة بلورة نظرية عربية المنزع 

للنقد الأدبي.
وقـــد اتضحت له ملامـــح هذه الأزمة 
أكثر مـــن أي وقت مضى لـــدى مطالعته 
لكاتبين شـــابين مـــن مصر همـــا: جمال 
الغيطانـــي ويوســـف القعيـــد. إن هذين 
القاصين يحـــاولان خلق تقنية تســـتمد 
أصولها مـــن الحياة العربيـــة والتاريخ 
العربـــي، والتقليـــل مـــن الاعتمـــاد على 
التقنيـــة القصصية في الأدب العالمي قدر 
الإمكان. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من 
خلال دراســـة موقفها مـــن مفهوم البطء 

والسرعة.
ويوضـــح الشـــمعة ”يبـــدو أن ولعنا 
بالشـــمول قـــد ســـاقنا دفعـــة واحدة في 
طريـــق البحث عن المطلق في كل شـــيء. 
إن الجزئـــي محتقـــر وكأن الكلـــي ليس 
جامـــع أجـــزاء. وهـــا أنـــت تقـــف دون 
حـــراك أمـــام قصـــة أو قصيـــدة، باحثا 
عن قنـــاة تبث عبرهـــا برقيتـــك النقدية 
دون أن تضـــع اليـــد على الجســـد الذي 
يســـتلقي على سرير التشـــريح في غرفة 
العمليات، ودون أن يرضى الجســـد بأن 
يخـــدش خدشـــا واحدا. بـــل إن عليك أن 
تعطي حكمـــا مبرما بأن كل شـــيء على 
ما يرام قبل أن تلقي على الجســـد نظرة 

واحدة“.
 ويضيف ”ثـــم إن الحكـــم المبرم في 
نهاية الأمر، لا يحتاج إلى تســـويغ نقدي 

مـــن أي نـــوع، ولا يتعين الوصـــول إليه 
عن طريـــق البرهان النقدي أو الرياضي. 
فالإشـــاعة أهم من كل شـــيء فـــي عالمنا 
المسوّر من كل الجهات. يكفي أن يقال ما 
يقال حتـــى يصبح حقيقة ناجزة. ويكفي 
أن يلقـــي ناقد أو قارئ ما يزال في حدود 
التذوق الأولي، بحكم من الأحكام، تعاود 
بثـــه إذاعة الكاتب المعـــين من جديد على 
أكثـــر من قناة وعبر أكثر من مقهى، حتى 
تصبح الإشاعة حقيقة والحقيقة إشاعة، 
ويغدو الكتاب المجيدون في أسفل السلم 
البيانـــي والكتـــاب الذيـــن لا نتـــاج لهم 
قابضين علـــى دفة الحكم النقدي يعلنون 
ويلعنون ويقرظـــون ويقرطون من وضع 

القرط أي التقدير“.

الأجيال الأدبية

يرى الشــــمعة أنه ليس ثمة من أجيال 
أدبية فــــي حياتنا الثقافية المحلية. وليس 
ثمــــة من خط بياني لعمليــــة تطور الفنون 
الأدبيــــة المحليــــة مــــن خــــلال العلاقة بين 
الأجيــــال. والعثور علــــى ناظم موضوعي 
يكشــــف عن أبعاد العلاقــــة بين جيل أدبي 
وجيل آخــــر، أمر شــــبه مســــتحيل ضمن 
شبكة العلاقات التي تسيطر على الوضع 

الأدبي المحلي.
ويضيف ”عندما كان العرب يتحدثون 
عن الأدب والتــــأدب، فإنهم كانوا يؤكدون 
على الارتباط الوثيق بين التأدب والتعلم، 
بين الإكســــاب والاكتســــاب، بــــين التلقين 
والاســــتجابة. ومــــن هــــذا المنطلق تحمل 
كلمــــة أدب تراثــــا يلمح إلــــى تاريخ وطيد 
من علاقات التواصــــل والتجاذب والتمرد 
والانشــــقاق بين الأجيال الأدبيــــة. غير أن 
هــــذا كان يتــــم ضمن إطار مــــن الحضارة 

متجانسة العناصر“.
 ويقدم مــــن الأمثلة البــــارزة على ذلك 
دور الشــــاعر البصري والبــــة بن الحباب 
الذي عــــاش في القرن الثالث الهجري، في 
صنع مســــتقبل أبي نواس الشــــعري. فقد 
اكتشــــف بن الحبــــاب موهبــــة أبي نواس 
حينمــــا كان الأخيــــر صبي عطــــار يطمح 
والــــده أن يفتح له دكانــــا للعطارة في يوم 
من الأيام. وســــرعان ما تعهــــده بالرعاية 
ولقنه خمســــين ألف قصيــــدة خلال ثلاثة 
أعوام، ثم أرســــله إلى البادية كي تستقيم 
لغته وينســــى كل ما حفظــــه من القصائد، 

أليس هذا النسيان ضربا من المحو؟
ويتابع ”هــــذه الصورة الرائعة ينبغي 
أن تفهم ضمن المزاج الفني والنفسي لدى 
العــــرب، هذا المــــزاج الــــذي كان يمتح من 
فردية جامحة. إن هذه الفردية الجامحة لم 
تمنع من نشــــوء تقليد أدبي فذ من العلاقة 
بــــين الأجيــــال. وأكثر مــــن ذلك فــــإن هذه 
العلاقــــة لم تمنع حدوث انشــــقاقات أدبية 
وحوادث عصيــــان أدت إلى ظهور نزعات 
من التجديد والابتكار. والأمثلة في تاريخ 

الشعر العربي الكلاسيكي كثيرة جدا“.
ويقول ”المهــــم هنا التأكيد على أهمية 
التفاعــــل بــــين الماضــــي والحاضــــر، هذا 
التفاعل الخصب الذي كان تتويجا لعلاقة 
جدلية بين قطبين متعارضين يخرج منهما 
في نهاية الأمر الطبــــاق أو التركيب الذي 
يفسح المجال بدوره لعلاقة جدلية أخرى. 
والواقــــع أن الخلفيــــة الحضاريــــة لهــــذا 
التاريــــخ الأدبــــي الحافل، يمكــــن العثور 
عليها من خلال دراســــة القيم في التاريخ 
الأدبي لدى العرب. إن إحدى هذه القيم هي 

التي دعت الشاعر العربي العظيم أن يردد 
كلما ذُكر أبو تمام ’هو الســــابق والمتقدم.. 
ولم يكن  ووالله ما أكلنا الخبز إلا بفضله‘ 
البحتري يردد هــــذه العبارة في وقت كان 
يحتــــاج فيه لأبي تمــــام.. وإنمــــا كان في 
تلك الأيام الشــــاعر الآمر الناهي في بلاط 

الخليفة المتوكل“.
ويؤكــــد الشــــمعة أن قيمــــة الاعتراف 
المتبــــادل بــــين الأجيــــال، من أعظــــم القيم 
الحضارية علــــى الإطلاق. يمكننا أن نعثر 
علــــى هذه القيمة متجلية بوضوح في هذا 
القــــرن، إذا مــــا تعرضنا للعلاقــــة الوثيقة 
بــــين الشــــاعر ت. س. إليــــوت والشــــاعر 
عــــزرا باوند. لقد اكتشــــف باونــــد إليوت 
ونقح قصيدتــــه ”الأرض اليبــــاب“. وكان 
ســــكوت فيتز جيرالد أســــتاذا لهمنغواي. 
أما غرتــــرود شــــتاين فقد كانــــت مصدرا 
للعديد من تيارات الأدب الحديث. والواقع 
أنــــه بالإمكان أن نتقرى مثــــل هذه العلاقة 
بــــين الأجيال في الواقــــع الأدبي في القطر 
المصــــري. فكأن ثمــــة خيطا غيــــر منظور 
يربــــط بين التطور الأســــلوبي للرواية في 
مصر، بدءا من محمد حسين هيكل ومرورا 
بتوفيــــق الحكيــــم وعبدالقــــادر المازنــــي، 

وانتهاء بنجيب محفوظ.

ويتساءل الشــــمعة ”هل ثمة أزمة نقد 
حقا؟“، ويقول ”يلوح لي أن محاولة رســــم 
صورة للمشهد النقدي في الوطن العربي، 
لا بد أن تنطلق من ثلاثة محاور رئيســــية؛ 
الأول علاقــــة تخلف النقــــد المحلي بتخلف 
النتــــاج المحلــــي. ثانيا أزمة ســــوء الفهم 
الشــــائعة لوظيفة النقد، ثالثا أزمة تبلور 
منهج نقدي منسجم، يمكن استخدامه في 
نقــــد الأعمال الأدبية المحلية دون أن يؤدي 
ذلك إلى تعسف لا مبرر له في نهاية الأمر“.

ويــــرى أن العملية النقديــــة في بلادنا 
بحاجة إلى تحديد معالم كثيرة تستخرج 
من خلال التطبيقات الأدبية العربية. فثمة 
أولا: التمييز بين الدراسة الأدبية والأدب. 
والكشف عن طبيعة الأدب ودوره، وبلورة 
نظرية في الأدب يهتدي بها الناقد الأدبي. 
وهنــــاك ثانيا تناول العمل الأدبي نفســــه 
خارجيــــا أو داخليــــا. وبعبــــارة كما يرى 
وارن وويليــــك: تنــــاول العمــــل الأدبي من 
خــــلال المقابلة بــــين: الأدب وعلــــم النفس، 
الأدب والمجتمــــع، الأدب والأفــــكار، الأدب 

والسيرة الذاتية، الأدب والفنون الأخرى.
أمــــا تناول العمل الأدبــــي من الداخل، 
فإنــــه يعنــــي ضــــرورة: البحث في شــــكل 
وجود العمل الأدبــــي كعمل فني في تقنية 
العمل الأدبي أي شــــكله وأسلوبه ـ جوهر 
العمــــل الأدبي ـ موقعه من نظرية متبلورة 
للأجنــــاس الأدبيــــة. تقويمــــه عــــن طريق 
تحديــــد درجــــة كمالــــه من خارطــــة الأدب 
العالمي. ويستمد هذا الأمر مشروعيته من 
حقيقة مفادهــــا أن الأعمال الأدبية المحلية 
ليســــت نتاج التفاعل مــــع الواقع العربي 
فحسب وإنما هي نتيجة تفاعل ثقافي مع 

الأدبي العالمي في الوقت نفسه.

ــــــا أن النقد العربي يعيش  ليس خافي
أزمة فــــــي درس النصوص ما خلف 
بدوره أزمة في هذه النصوص نفسها 
ــــــي لم يعــــــد يواكبها النقــــــد، وإن  الت
واكبها فإنه يســــــقط عليها تصورات 
جاهــــــزة تثقلها وقد تفســــــدها، هذا 
الواقع ســــــمح بانتشار الإشاعة أكثر 
مــــــن الآراء النقدية الرصينة، ما أدى 
ــــــلا موهبة إلى  ــــــى صعــــــود أدباء ب إل
الواجهة ونزول آخرين موهوبين إلى 

الهامش، فقط بمجرد إشاعة.

من الضروري الاعتراف المتبادل بين الأجيال (لوحة للفنان عمران يونس)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يطرح الكثير من 

الإشكاليات والأزمات العميقة 

التي نشهدها اليوم داخل 

الثقافة العربية إعلاما وفكرا 

ونقدا وإبداعا

و

ليس ثمة أجيال أدبية في 

حياتنا الثقافية المحلية 

وما من خط بياني لتطور 

الفنون الأدبية من خلال 

العلاقة بين الأجيال

التغيير في نقل العمل 

الروائي إلى درامي يكون 

مفيدا عندما يحمل 

صبغيات الرواية ويكون 

امتدادا لها لا دخيلا عليها



يدخل معرض رودان - بيكاسو 
الذي تشهده باريس هذه الأيام 

في إطار المعارض قليلة التكلفة 
التي تدرّ أموالا كثيرة. تلك معارض 
تنطوي على غاية تجارية واضحة 
بالرغم من أنها تعتمد على أعمال 

فنية هي من أكثر الأعمال روعة في 
التاريخ البشري.

ولقد دأبت المتاحف العالمية 
بين الحين والآخر على إقامة ذلك 

النوع من المعارض في ظل الإيهام 
بوجوه شبه بين فنانين عاشا ظروفا 

متشابهة أو عملا معا أو حملا 
الأفكار نفسها. وهو شبه يصدقّه 
الكثيرون بالرغم من عدم وجوده 

واقعيا.
منسقو تلك المعارض وهم 

غالبا ما يحتلون مناصب مهمة 
في المتاحف يستندون إلى حقيقة 

أن الجمهور يصدّقهم في كل ما 
يقولونه ويثق بهم. لذلك فهم عن 
طريق تلك الفرضية يسعون إلى 

تضليل وخداع الجمهور بأفكار هي 
من صنعهم ولا علاقة لها بما يُعرض 

من أعمال.
فمَن يقول إن هناك شبها في 

التجربة أو الأسلوب بين بيكاسو 
ورودان هو كمَن لم يتعرّف على 

عالمي الفنانين اللذين أحدثا تحوّلا 
عظيما، كل في مجال عمله. بيكاسو 
في الرسم بالرغم من أنه حاول أن 
يكون نحاتا وخزافا، ورودان في 

النحت بالرغم من أنه مارس الرسم 
وكان رساما جيدا. أما بالنسبة 

إلى الموضوعات فإنها متاحة لكل 
إنسان.

يمكننا أن نتحدّث عن موضوع 
بعينه من غير أن يفرض ذلك علينا 

أن نكون متشابهين في النظر إليه أو 
أسلوب الحديث عنه ونقل حكايته.

وإذا ما كان أوغست رودان 
(1840ــ1917) قد اشتهر بتمثاليه 

المفكر والقبلة، فإن البحث عن 
الموضوع ذاته لدى بابلو بيكاسو 
(1881ــ1973) يعدّ نوعا من العبث، 

كذلك من غير الممكن التفتيش 
بين منحوتات رودان عمّا يشبه 

”غورنيكا“.
عدد قليل من تلك المعارض يبدو 

مقنعا ويكون نجاحه بمستوى 
صدقيّته. من تلك المعارض المعرض 
الذي أقامته الأكاديمية البريطانية 
قبل سنوات للفنانين النمساويين 
إيغون شيلي وغوستاف كليمت. 

كانت هناك علاقة حقيقية بين 
الفنانين رسما وحياة. لذلك لم 

يكن المعرض الذي جمعهما معا 
قائما على فكرة ملفقّة كما هو 

حال المعرض الذي يجمع رودان 
وبيكاسو.

  كارولين غييلا نغيان فرنسية من أصل 
فيتنامي، تخرّجت في جامعة نيس، قسم 
فنون الفرجة، وانضمت بعد التخرّج إلى 
المسرح الوطني بستراسبورغ، ثم مسرح 
الهضبة بباريس ومســـرح تور وفالانس، 
قبـــل أن تنخـــرط فـــي أوديون/ مســـرح 

أوروبا بباريس، وشاوبونه ببرلين.
بدأت بإخراج أعمال كلاســـيكية مثل 
”أندرومـــاك“ عن مســـرحية لراســـين، أو 
”حفل إيمّا“ عن روايـــة فلوبير، ثم انتقلت 

إلى نصوص حديثـــة، مثل ”هي تحترق“ 
و“الحزن“ ولاســـيما ”تذكّر فيوليتا“ التي 
اقترنـــت باختيارها الجمـــع بين ممثلين 

محترفين وممثلين هواة.
التي عـــادت فيها  بعـــد ”ســـايغون“ 
إبّـــان  فيتنـــام  مَنشـــئها  ماضـــي  إلـــى 
نغيان  تحـــاول  الكولونياليـــة،  المرحلـــة 

في مســـرحيتها الجديـــدة ”أخوّة، حكاية 
فنتازية“ أن تســـبر المستقبل، عبر حكاية 
متخيّلة تمتـــدّ إلى القرن المقبـــل ويتردّد 

ذكرها بشتى اللغات.
تبدأ الحكاية بكسوف لم يدم أكثر من 
أربـــع دقائق، محا بغتة نصف البشـــرية 
ولم يبق من ذلك النصف أدنى أثر، وأرغم 
الناجـــين منهم علـــى مواجهة آثـــار ذلك 
الاختفاء المباغـــت، ومحاولة فكّ لغز تلك 

الكارثة الغريبة.
ولمـــلء ذلـــك الفـــراغ والمحافظة على 
ذاكرة ذلك الغيـــاب، الفردية والجماعية، 
ابتكـــر الناجون نوعا جديـــدا من المراكز 
”مراكـــز  عليهـــا  أطلقـــوا  الاجتماعيـــة، 
العناية والمواســـاة“، حيث يعالج البشر 
الزمـــن،  ســـيلان  ويقاومـــون  الغيـــاب، 
وامّحاء الذكريات، ويســـردون حيواتهم. 
ومن خلال تنوّع تلك الســـرديات، تتحوّل 
المصائـــر التراجيديـــة إلى حكايـــة تُعيد 
بنـــاء مســـتقبل ذي أصـــداء تـــكاد تكون 

ميثولوجية.

ولكـــي تقـــدّم نغيـــان صـــورة معبّرة 
عـــن جاليـــة أو مجموعـــة بشـــرية فريدة 
ومتنوّعـــة في الوقت ذاتـــه، أمضت نحو 
عامين في البحث عـــن ممثلين وممثلات، 
من أعمار مختلفة تتراوح بين العشـــرين 
والثمانين، منهم المحترف ومنهم الهاوي، 
قادرين على تقمّص شـــخصيات حكايتها 

الفنتازية.
وقد جعلت على الخشـــبة حاجزا مثّل 
صلة الوصل بين ما هـــو فائق الكبر وما 
هو فائق الصغر، بين مســـار الكوسموس 
من جهة، وبين اختلاجات الروح من جهة 
ثانية؛ حيـــث يقوم تجهيـــزان متقابلان: 
شاشـــة مراقبة لكون يثير الشـــجن لكثرة 
آلام البشـــر التـــي شـــابته، يتوجـــه إليه 
الناجـــون بأنظارهـــم بمســـاعدة خبيرة 
من وكالة الفضـــاء الأميركية، وفي البال 
أمنية بأن يجدّ كســـوف ثان يُعيد الأرض 
ومـــن عليها كما كانـــت، ويعود الغائبون 
إلى أهاليهم وأحبابهم. بل هم يشـــفعون 
أمانيهـــم باســـتعدادات حقيقيـــة، حيث 
يســـعون إلى إعـــداد العـــدّة لاســـتقبال 
الوجهـــات  بتزيـــين  ســـواء  العائديـــن، 
بالشـــرائط الملونة وكلمات الترحيب، أو 
بطبخ الأطباق التي يرغب فيها الغائبون.

وفي الجهة المقابلة ”كبينة رســـائل“ 
تســـمح للناجين بتوجيه رسائل صوتية 
إلى الغائبين، التائهين في الكوســـموس، 
بشـــرط ألاّ تتجاوز مدتها الدقيقة ونصف 
دقيقة، على أمل أن يســـمعوها ذات يوم، 

ويتواصلوا معها.
وما بينهما تنساب آلام نساء ورجال 
ُيثقل الحزنُ، الذي سبّبه اختفاء أقربائهم، 
خفقـــانَ قلوبهـــم، فيحاولـــون التكاتـــف 
والتعاون قدر جهدهم، ومواساة بعضهم 
بعضا كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا، لعلهم 

يعطون لحياتهم معنى.
وليـــس المترقبـــون جميعـــا في نفس 
الاســـتعداد النفساني، فمنهم من يتشوّق 
بقـــوة، بلا كلل ولا ملـــل، ومنهم من غزاه 
الســـأم فلـــم يعد يجـــد لانتظـــاره معنى؛ 
ومنهـــم من يرغب في المضي قدما عســـى 
أن يجد للغز الاختفاء تفســـيرا، أو يبتكر 

وســـيلة للحاق بمن اختفـــوا ونجدتهم، 
ومنهم المستسلم لأمره، القانع بقدره.

وقد اســـتفادت نغيان في صياغة هذا 
العمـــل من لقاءات أجرتها في شـــاوبونه 
ببرلين مع من يمارســـون الأخوّة ممارسة 
فعلية، أمثال الطبيبة الشّرعية الإيطالية 
كريســـتينا كتّانيو، المكلفة بالتعرّف على 
جثث المهاجريـــن الغرقى في المتوســـط، 
ومكتـــب ربـــط العلاقـــات العائليـــة فـــي 
الصليب الأحمر الذي يساعد الأشخاص 
الذيـــن فقدوا أقرباء علـــى تقصّي آثارهم 
ألمودينا  الإسبانية  والمخرجة  وأخبارهم، 
كارّاثيـــدو التـــي صـــوّرت فـــي ”صمـــت 
شـــهادات الناجين من الجحيم  الآخرين“ 

الفرانكي.
وخلقـــت مـــن كل ذلك ملامـــح عن ألم 
الفقـــد، وأمثلة حيـــة عن ســـبل التعاون 
لتجـــاوز تلك المحنـــة، فشـــكّلت نوعا من 
الحدود  يتجـــاوز  الاجتماعـــي،  الجســـد 

الجغرافية واختلاف الألسن.
الســـينوغرافيا جيـــدة، جمعـــت بين 
والمنـــاخ الضوئـــي  فضـــاء ”ســـايغون“ 
لـ“حزن“، بيـــد أن الأداء اختلف من ممثل 
إلى آخـــر، ولئن كان للزوجين أنْه وهييب 
تران نغيا، ونجمتي الرّاب في ســـايغون 
نانيـــي وشـــافيرا، حضور بـــارز ومقنع، 
فـــإن آخرين اعتـــرى أداءَهم بعضُ الخلل 
فـــي البنـــاء الدرامي، ربمـــا نتيجة رتابة 
الخطاب أحيانا، وثقل النص في مواضع 
كثيـــرة لا تجدّ فيها الأحـــداث ولا تتواتر 
بشـــكل يخرج المتفرّج مـــن وضعه المريح 
ليتطلّـــع إلـــى مـــا لا يتوقّع، لاســـيما أن 

العرض فاق الثلاث ساعات.
ويبقى السؤال عن مطمح هذا العمل 
وغاياتـــه. هـــل أرادت المؤلفـــة/ المخرجة 
أن تؤكّـــد على ضرورة عـــدم فقدان الأمل 
أيـــا ما تكن الكوارث، أم اقتراح أســـاليب 
مواســـاة من يعانون ألـــم الفقد، أم تقديم 
سبل إحياء حضور الراحلين في الذاكرة 
الفردية والجماعيـــة، أم هي مجرد رحلة 
فنتازيـــة تنطلق من واقعنا الراهن لتتوق 
إلى جانب المستقبل الكامن في حاضرنا؟ 

قد يكون كل ذلك في الوقت ذاته.
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 ينـــدرج فيلـــم ”الســـماء البيضـــاء“ 
للمخرج آدم ويلســـون ضمن فئة سينما 
الخيـــال العلمـــي التـــي تحاكـــي أفلام 
الزومبـــي، مســـتعرضا مجموعـــة مـــن 
الشـــخصيات التي تجد نفسها تصارع 
من أجل البقاء، وســـط عوامل وأســـباب 
غير مســـيطر عليها تجعل الشخصيات 

فـــي حالة مـــن التأهب المســـتمّر والفزع 
الدائم.

شـــخصيات  أربـــع  الفيلـــم  ويقـــدّم 
رئيســـية هي التـــي تقود الأحـــداث في 
هذه الدراما الفيلميـــة، وخلال معاناتهم 
ومواجهاتهم تتكشّف أهدافهم وطباعهم 
وســـلوكياتهم، فالفكرة تنطلـــق من قيام 
جوش (الممثل جوردان ماكفارين) برحلة 
في الغابة هـــو وصديقته هايلي (الممثلة 
ناتالـــي مارتنـــز)، وهـــي تصـــرّ على أن 
تصحبهما أختها ســـينا (الممثلة ماكينا 
غويلـــر) لغـــرض الترفيـــه عنها بســـبب 

معاناتها من الإدمان.
لكـــن ما لـــم يكن في الحســـبان ومع 
الساعات الأولى لمكوثهم في الغابة، وهم 
في مخيمهم البسيط تقع مفاجآت غريبة 
وغير متوقعة، فتارة يســـمعون أصواتا 
فـــي الغابـــة وتـــارة أخرى تتـــراءى لهم 
أضواء في الســـماء، ثم لتكتمل الصورة 
مـــن خـــلال هجوم أشـــخاص يشـــبهون 
كائنات الفامباير وهم يسيرون بلا هدف 

وسط الغابة.
الصـــراع  يبـــدأ  ســـوف  هنـــا  مـــن 
والمفاجـــآت والمطـــاردات بـــين الفريقين، 
وخاصة بعـــد انضمام ليـــام (الممثل إيد 
ديمبرلين) الذي هو على معرفة بتحركات 
تلك الكائنات المسعورة، كما أنه يعزّز من 
فـــرص نجاة الثلاثة من المـــأزق الذي هم 
فيه، لكـــن ذلك لن يخلّـــص المجموعة من 
الحالة التي تعيشها سينا، والتي تعاني 
بشـــدة من آثار الإدمـــان وتصبح غريبة 
الأطـــوار بين الحـــين والآخـــر، فيما هي 
تواجـــه صعوبة في التخلـــي عن تعاطي 

المخـــدرات، وهو ما يســـاعدها ليام فيه، 
فيما هو يشـــتّت المجموعـــة ويحول دون 

مسعاهم المشترك للنجاة.
على أن التحوّل الدرامي الجذري في 
مســـار الأحداث يكمن في تعرّض جوش 
إلى جرح بســـبب هجوم أحـــد المصابين 
عليه، وهو الذي سوف يتفاعل في ما بعد 
إلى درجة تجعله لا يتمكّن من الســـيطرة 
على تصرفاتـــه، وخلال ذلك يتـــمّ تعزيز 
الفيلم بمشاهد إنسانية تتمثّل في عطف 
هايلي عليه ومساعدتها له حتى اللحظة 
الأخيـــرة، بينمـــا يعمد ليام إلـــى تكميم 
فمها وتكتيفها لكـــي تقع ضحية لهجوم 
صديقها جـــوش، وبالتالي التخلص من 

كليهما.
فـــي واقع الأمـــر لـــن نخـــرج كثيرا 
عن نطـــاق الدوامة التي لا تـــكاد تنتهي 
في وســـط تلك الغابـــة المتشـــعبّة، فيما 
الشـــخصيات تتنقل بين أحراشها وبين 
الحـــين والآخـــر تتعـــرّض إلـــى مخاطر 
جديدة بسبب هجوم المزيد من المصابين 
في سلســـلة من مشـــاهد الترقب والهلع 
الشـــديد الذي تعاني منه الشـــخصيات 

بسبب التحوّلات المفاجئة.
ولكي نقتنع أكثر بكون الكارثة كبيرة 
وخارجة عن الســـيطرة تظهر في العمق 
كتلة معلقة في الســـماء أقرب إلى مركبة 
فضائية عملاقة، فضلا عن لقطات قصف 
وانفجـــارات وتحليـــق طائـــرات مقاتلة 
ومروحية، لكن المخرج أخفق في ربط كل 

هذه الصور بالأحداث الرئيسية.
وكانت محاولة تشغيل جهاز الراديو 
حـــلا معقولا لكي نســـتمع ونعلم شـــيئا 
عمّا يجري، وما هو الســـبب وراء كل ما 
يحـــدث، مع أن المخرج أراد من خلال ذلك 
الإيحاء بأن كارثـــة ما قد ضربت الأرض 
مصحوبة بهجوم فضائي، لكنه لم يطوّر 
هذه الفرضيـــة ولم يتقدّم بها خطوة إلى 
الأمـــام وترك الفكرة وهـــي مفتوحة على 

المجهول.
وأما إذا عدنا إلى دوافع الشخصيات 
في هـــذه الدرامـــا الفيلميـــة، فإننا نجد 
تعارضا ملحوظا ما بين جوش وصديقته 

من جهة وليام وســـينا مـــن جهة أخرى، 
وكأنهمـــا قد شـــكّلا فريقـــين متعارضين 
يسعى كل منهما لتحقيق أهدافه منفصلا 
عن الآخرين، لكن ليام وســـينا كانا أكثر 
لامبالاة ولم تكن أفعالهما لتتناســـب مع 
خطـــورة الأزمـــة، حيـــث كان كل هم ليام 
هو التخلص من جوش مشـــهرا مسدسه 
باتجاهه مرارا حتى فتـــك به الفايروس 

وقتله.
وبســـبب محدودية الأحداث في تلك 
الغابة المغلقة فقـــد كان ذلك حيزا مكانيا 

لا خـــروج منـــه، وبذلك كانـــت المجموعة 
المعزولـــة عـــن العالم الخارجـــي لا تملك 
الكثيـــر من الخيـــارات أمامهـــا، كما أن 
المخرج لم يتعمّـــق كثيرا في الغوص في 
تفاصيل الشخصيات وأهدافها ودوافعها 
وما يدور حولها وترك مســـاحات للعديد 

من الأسئلة دون تقديم أي إجابة عنها.
فـــي المقابل كانت هايلـــي هي الأكثر 
أفعالهـــا  ردود  فـــي  ومنطقيـــة  توازنـــا 
ومواقفها، وهي التي حرصت على تكامل 
المجموعـــة لكي تتخلّص مـــن المأزق، كما 

أنها هي التي ظلت تحرص على تخليص 
شـــقيقتها من الإدمـــان وإقناعهـــا بذلك 
مرارا، لكـــن تلك المواقف مجتمعة لم تكن 
ذات جدوى أمـــام عبثية ســـينا وأنانية 
ليام وإصابة جوش، وبذلك بقيت هايلي 
الناجيـــة الوحيـــدة والمتوازنة في فضاء 
مجهـــول ومعبـــأ بالأســـرار والمفاجآت، 
وذلك في إطار مقاربـــة ومعالجة درامية 
لثيمـــة مـــن ثيمـــات الخيـــال العلمي لم 
تفلـــح في تقـــديم الكثير مـــن النجاحات 

الإخراجية والعناصر الجمالية.

لا شيء يجمع بين رودان وبيكاسو فنا وحياة
سرديات من الزمن الحاضر بأبعاد ميثولوجية

{السماء البيضاء}.. مصابون بوباء خطير يحاصرون أربعة أشخاص في غابة مغلقة ويحولونهم إلى زومبي

ر وفزع دائم
ّ
تأهب مستم

لا شــــــك أن أجواء الأوبئة والأمراض التي تتفشــــــى فجــــــأة تقدّم موضوعا 
ــــــي على تلك القصص  ــــــا يعزّز تجارب ســــــينما الخيال العلمي ويبن إضافي
واقعا موازيا يظهر معاناة البشر الناجين من الوباء، وكيف يمضون أيامهم 
ويمارســــــون حياتهم وهم في مواجهة تدفّق أولئك المصابين، وهو ما يظهر 
عــــــادة في أفلام الزومبي أو في أفلام أخرى تحُاكي هذا النوع من الأفلام 
بشــــــكل أو بآخر. كما هو الحال، ولو بشــــــكل مقتضب، مع فيلم ”الســــــماء 

البيضاء“ للمخرج آدم ويلسون.

على خشــــــبة مســــــرح الأوديون بباريس، يتواصل عرض مسرحية ”أخوّة، 
ــــــة فنتازية“ من تأليف وإخراج كارولين غييلا نغيان، وتتخيل تشــــــبث  حكاي

الناجين من كارثة كونية بإنسانيتهم كي يمنحوا التاريخ معنى.

كائنات فضائية مسعورة تهبط إلى الأرض وتعبث بالبشر

ة}.. مسرحية متخيلة عن كسوف
ّ
{أخو

يمحو نصف البشرية

قة من أجل المال
َ
معارض ملف

طاهر علوان
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 تونس – تحت شــــعار ”نحلم.. لنحيا“ 
انطلقت مســــاء الســــبت بمدينــــة الثقافة 
الــــدورة  فعاليــــات  العاصمــــة  بتونــــس 
الثانيــــة والثلاثــــين مــــن مهرجــــان أيــــام 
قرطاج الســــينمائية، والتي تستمر حتى 
الســــادس من نوفمبــــر الجــــاري، بمرور 
نجوم السينما ومنتجيها ومخرجيها من 
العالمين الأفريقي والعربي على السجادة 
الحمــــراء، بعد غيابهم شــــبه التــــام العام 
الماضي بسبب تفشــــي وباء كورونا الذي 

ضرب العالم.
وازدانت السجادة الحمراء في دورتها 
الحضوريــــة هذه الســــنة بمــــرور النجمة 
المصرية نيللــــي كريم، والمنتــــج اللبناني 
صادق أنــــور الصبّاح، والجزائريين نبيل 
عسلي وســــارة لعلامة، والتونسيات ريم 
البنا وإباء حملي ومريم الصياح وشاكرة 
الرمــــاح وأخريــــات، إلــــى جانــــب كل من 
الممثل التونسي فتحي الهداوي ومواطنه 
كمــــال التواتي الذي يعود للمُشــــاركة في 
مســــابقات المهرجــــان بعــــد طــــول غياب، 
وذلك عبر الفيلم الروائي القصير ”فريدا“ 

للمخرج محمد بوحجر.

افتتاح مرح ومؤثر

أعلنت وزيرة الشــــؤون الثقافية حياة 
قطاط القرمــــازي افتتاح الــــدورة الثانية 
والثلاثين من المهرجــــان بكلمة قالت فيها 
”مــــا أروع أن يجمعنــــا مهرجــــان قرطاج 
السينمائي في احتفال تستعيد به الحياة 
نكهتهــــا مع تراجع وبــــاء كورونا بتونس 

والعالم“.
وأضافــــت ”يبقــــى المهرجــــان حدثــــا 
ثقافيــــا وطنيا ودوليا عريقــــا مدافعا عن 
ومحتفيا  والملتزمــــة،  الجــــادة  الســــينما 
فــــي كل عــــام بمخرجــــي الأفــــلام وكتاب 
جامعا  الصــــورة،  ومبدعــــي  النصــــوص 
النقاد والإعلاميين والجمهور التونســــي 

الشغوف بالسينما، فخر المهرجان“.
وانطلق حفل افتتــــاح المهرجان الذي 
قدّمــــه الممثــــل والمخرج التونســــي نجيب 
بلقاضــــي بتكريم للفنانــــة المصرية نيللي 
كــــريم، والمنتــــج اللبنانــــي صــــادق أنور 
السنغالي  الســــينمائي  والناقد  الصباح، 
بابا ديوب، والناقد السينمائي التونسي 
خميس الخياطي الذي صفّق له الجمهور 
طويلا عند صعــــوده لتســــلّم الجائزة ما 
يشي باعتراف الجماهير قبل أهل القطاع 
بمكانــــة النقــــد الســــينمائي فــــي الذائقة 
التونســــية، وتمّ منحهم التانيت الذهبي 

اعترافا بجهودهم المبذولة في السينما.
كما تمّ تكــــريم الممثلة شــــاكرة رماح، 
والمخــــرج  الرحالــــي،  بحــــري  والممثــــل 
و“الماشينيســــت“  الســــهيلي،  نصرالدين 
التبّي،  حســــن  الســــينمائي)  (الميكانيكي 
والتجميــــل  القيافــــة  فــــي  والمختصــــة 
التــــي  بوحوّالــــة  هاجــــر  الســــينمائي 

منحهــــا درع التكريم ابنها ســــالم دلدول.
وشــــهد الحفل أيضــــا تكريمــــا للمخرجة 
التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي صاحبة 
فيلــــم ”صمت القصور“ المتــــوّج بالتانيت 
الذهبــــي للأيام فــــي العــــام 1994، والتي 
افتقدتها الساحة الســــينمائية التونسية 

والعربية في السابع من فبراير 2021.
وفــــي كلمــــة مقتضبة ومؤثــــرة، قالت 
النجمة التونســــية – العربية هند صبري 
التــــي عرفت ظهورها الأول في الســــينما 
مــــع الراحلة ”موفا“، كما تودّ تســــميتها، 
”مفيدة التلاتلي موجــــودة في وجدان كل 
التونســــيين وكل من اصطف أمام قاعات 
السينما لمشــــاهدة فيلم ’صمت القصور‘، 
ســــعيدا باســــتقلال تونس وتحــــرّره من 

المستعمر الفرنسي“.
وتابعــــت والدمع يُغالبهــــا ”في يوليو 
1993 دخلت بيت موفا، فعانقتني وقبلتني، 
ومنحتنــــي أولــــى أدواري البطوليــــة عبر 
شــــخصية ’عليــــاء‘ في ’صمــــت القصور‘، 
فغيّرت حياتي ومساري المهني، وهي التي 
علمتني أن الســــينما أولا وقبل كل شــــيء 
حب ومشاركة، اشتقت إليك موفا واشتاق 
إليــــك الكثيرون.. لا بد أنــــك الآن في مكان 

أجمل تمُارسين السينما التي تحُبّين“.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، 
قال رضا الباهي المديــــر العام للمهرجان 
إن هــــذه الــــدورة ”حملــــت شــــعار نحلم.. 
لنحيا، لذلك يجب المحافظة على الموجات 
الإيجابية التي شــــعارها الحلم، ولا يجب 
الوقوف على مشــــاكل القطــــاع فقط“، في 
إشــــارة إلى تقلّص قاعات السينما بالبلد 

وأزمة توزيع الأفلام فيه.

وأضــــاف ”أردنــــا في هذه الــــدورة أن 
يكون صوت السينما أعلى من كل صوت، 
فاخترنا أفضل الأفلام وأرقاها في تونس 
والمنطقة العربيــــة وأفريقيا، كما لم نحرم 
الجمهور مــــن الأفلام الأجنبيــــة المختارة 

بعناية“.

قصة تشادية موجعة

شــــهد حفل الافتتاح هــــذا العام كتابة 
سينوغرافية متميّزة، وضع لمساتها بكثير 
مــــن الطرافــــة والتجديد المخــــرج والممثل 
ومقدّم الحفل نجيــــب بلقاضي، حيث كان 
المرور سلســــلا بين الفقــــرات والتكريمات 
مــــن خــــلال بعــــض المشــــاهد التمثيليــــة 
المبُاشرة على خشبة المسرح، تفاعل معها 

جمهور قاعة الأوبرا بالضحك والتصفيق.
وحُظيت السينما التشادية بشرف افتتاح 
الدورة الجديدة للأيام عبر فيلم ”لينغي.. 
لمحمــــد صالح هارون  الروابط المقدســــة“ 
الــــذي نافــــس ضمن المســــابقة الرســــمية 
لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 
الرابعة والســــبعين، وهو فيلم من ســــبع 
وثمانين دقيقة، يســــرد قصة الأم العزباء 
أمينــــة المســــلمة التي تعيش مــــع ابنتها 
ماريا البالغة من العمر خمسة عشر عاما 
في إحــــدى الضواحي الفقيــــرة للعاصمة 

التشادية نجامينا.
تفاجئ أمينة بحمل ابنتها ماريا التي 
اغتصبهــــا أحــــد الرجال المســــنين، وعزم 
الأخيــــرة علــــى الإجهــــاض في بلــــد يُدان 
فيــــه الإجهاض بــــل ويعدّ جريمــــة مُدانة 
بالقانون، خمس ســــنوات ســــجنا، علاوة 
على التحريم الديني له، وإن كانت الفتاة 
الذي  مُغتصبة، لا ذنب لها في ”المحظور“ 

وقعت فيه.
مــــن هنا تقــــرّر الأم أخذ حــــق ابنتها 
بيدهــــا، كــــي لا يتكرّر ما عاشــــته من ظلم 
وإقصاء فــــي حياتها، وهــــي التي تخلى 
عنها حبيبهــــا بعد علمــــه بحملها، لتجد 
نفســــها تُعيل ابنتها وحيدة وســــط عالم 
تحكمه العادات القديمة، ترى المرأة مذنبة 
في حبها وحملها خارج مؤسسة الزواج.

كل  ببطولتــــه  قــــام  الــــذي  والفيلــــم 
من ريهــــان خليــــل آليو وأشــــواق آباكار 
ويوســــف جاورو، يُدين بشــــكل مباشــــر 
النفاق الاجتماعي في التشاد، حيث يدّعي 
المؤمنون أن الجميع إخوة ولهم الحق في 
حياة كريمة، لكنهم يقولون ما لا يفعلون. 
فكل شــــيء في هذا البلد الأفريقي المســــلم 
يعمل على إبقاء النســــاء أسيرات الجهل 
والتخلــــف، حيــــث أن مصائرهــــنّ معلقة 
برغبات الرجــــل/ الذكر، فهو من يمنحهنّ 
صكوك التوبة والغفران، وهو من يُدينهنّ 

ويُجرّمهــــنّ، حتى وإن كان الفاعل من بني 
جنســــه، والمرأة فــــي كل هذا هــــي المذُنبة 
بجمالهــــا ودلالها وإغوائهــــا للرجل، وإن 
لم تفعل، فوجب ختانها كي تخفت الرغبة 

عندها كما تزعم العجائز.
كتابة  و“لينغــــي.. الروابط المقدســــة“ 
ذكيــــة وهادئة بالكاميرا تســــرد معضلات 
مجتمعية مُعاصرة، ركّز فيها هارون على 
ملامح الوجوه وانفعالاتهــــم دون الكثير 
من الغوغاء الحوارية، مُشركا المتُلقي في 
أزمــــات بطلتيه الأم أمينــــة وابنتها ماريا 
برؤى جماليــــة مُربكة تدعو إلى المزيد من 
التفكير والتمحيص في القناعات البائدة.
ومحمــــد صالــــح هارون، مولــــود عام 
1961 في أبيشــــي، وهو مخرج فرنســــي – 
تشادي يعيش في فرنسا منذ العام 1982، 
وكان أيضا وزير تنمية السياحة والثقافة 
والحرف في تشاد من 2017 إلى 2018، قبل 
أن يســــتقيل من منصبه لإيمانه بأن الفن 
هو سلاحه الوحيد للتغيير في بلد يعيش 
أزمات اقتصادية واجتماعية وسياســــية 

خانقة تشدّه بقوة إلى الوراء.
وللمخــــرج العديــــد من الأفــــلام التي 
تناولــــت قضايــــا اجتماعيــــة حارقــــة في 
بلد أفريقــــي من جنوب الصحــــراء يُكابد 
لتحقيق نهضــــة مجتمعيّة وثقافية تقطع 
مع السائد والمتكلّس، لعلّ أبرزها ”الرجل 
الــــذي يصرخ“ الذي حاز مــــن خلاله على 
جائزة لجنــــة التحكيم فــــي مهرجان كان 
الســــينمائي فــــي العــــام 2010، إلى جانب 
”غريغريــــس“ فــــي العام 2013، والشــــريط 
الوثائقــــي ”حســــين حبــــري، تراجيديــــا 

تشادية“ في العام 2016.

حضور تونسي قياسي

تلقّــــت إدارة مهرجــــان قرطــــاج هــــذا 
العام ترشــــيحات لأفلام عربيــــة وأفريقية 
بين قصير وطويل ووثائقي في المســــابقة 
الرســــمية بلغت سبعمئة وخمسين فيلما، 
ممّا عــــدّ رقما قياســــيا غير مســــبوق في 
تاريخ الأيام، وتمّ انتقاء ســــتة وخمســــين 
فيلما منها اثنا عشــــر فيلما روائيا طويلا 
وثلاثة عشر فيلما وثائقيا طويلا وإحدى 
وعشــــرون فيلمــــا قصيــــرا، بالإضافة إلى 
عشرة أفلام في مسابقة السينما الواعدة.

وتحضــــر تونــــس برقــــم قياســــي من 
ضمن  والروائيــــة،  التســــجيلية  الأفــــلام 
المسابقات وخارجها، فاق الثلاثين فيلما 
بما يكشــــف عــــن ولادة جيــــل جديد من 
سيعلنون  الواعد  الســــينمائي  الشباب 
بالتراكــــم عــــن حضورهــــم وبقــــوة في 

المستقبل القريب.
وتتنافس الســــينما التونســــية على 

جوائــــز الــــدورة الحاليــــة بأربعة عشــــر 
فيلما في المســــابقات الرسمية، وترشّحت 
ثلاثة أفلام لخوض غمار مســــابقة الأفلام 
الروائية الطويلة، وهي ”فرططو الذهب“ 
فرح“  و“مجنــــون  بوشــــناق  لعبدالحميد 
لليلــــى بوزيــــد و“عصيــــان“ للجيلانــــي 

السعدي.
الوثائقية  الأفــــلام  مســــابقة  وفي 
الطويلــــة، وقع الاختيــــار أيضا ثلاثة 

لأمين  أفلام تونسية، وهي ”حلال سينما“ 
بوخريــــص و“أبــــي فيم أفنيت شــــبابك؟“ 
لريم  لأكــــرم عدوانــــي و“مقرونة عربــــي“ 

التميمي.
أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، 
فتشــــهد بدورهــــا مشــــاركة ثلاثــــة أفلام 
تونســــية، وهــــي ”في بــــلاد العم ســــالم“ 
لمحمد بوحجر  لســــليم بلهيبة و“فريــــدا“ 
لطارق الصردي. بينما  و“ســــواد عينيك“ 
يُشــــارك الفيلمان ”ســــياح خارج الموسم“ 
لماهر حســــناوي و“يا عمّ الشــــيفور“ لبية 
مظفــــر فــــي مســــابقة الأفــــلام الوثائقية 

القصيرة.
كمــــا تُشــــارك تونــــس فــــي مســــابقة 
الســــينما الواعــــدة بثلاثــــة أفــــلام، وهي 
”فالصــــو“ لأمــــين غزواني و“أمــــل“ لآمال 

كراي و“تفاحة الحب“ لدنيا غضاب.
وتحتكــــم عــــروض مســــابقة الأفــــلام 
الروائيــــة إلــــى لجنــــة متكوّنة من ســــتة 
أعضــــاء يرأســــها الســــينمائي الإيطالي 
إينــــزو بورســــلي، أمــــا مســــابقة الأفلام 
الوثائقيــــة فهــــي متألفة أيضا من ســــتة 
أعضاء ترأسهم السينمائية كلوي عائشة 

بورو من بوركينا فاسو.

وتضــــمّ لجنــــة تحكيــــم العمــــل الأول 
”جائزة الطاهر شــــريعة“ كلا من رمسيس 

محفوظ، والممثلة المصرية بســــمة وسيكو 
تراوري، فيما تضمّ لجنة تحكيم ”قرطاج 
الســــينما الواعدة“ كلا من لينا شــــعبان، 
وفاتــــو كينــــي ســــيني ونيكــــول كاماتو، 
وغيرهــــا من لجــــان المســــابقات الإحدى 

عشر.
وتمّ هذا العام إحداث مسابقة حملت 
التونســــية  الحقوقيــــة  المناضلــــة  اســــم 
الراحلــــة لينا بــــن مهنــــي (1983 – 2020)، 
وتتكــــوّن لجنــــة تحكيمها من الفرنســــية 
سارة بارتو والحقوقية التونسية بشرى 
بلحاج حميدة وهشــــام بن فرج، وتتعلّق 

هذه الجائزة بأفلام حقوق الإنسان.
كمــــا تمّ اســــتحداث ”أيــــام قرطــــاج 
الســــينمائية والفرنكوفونية“، حيث تُقام 
ضمن فعاليات الأيام حلقة نقاش بعنوان 
”إشــــعاع الأفــــلام وعرضهــــا فــــي المنطقة 
كما  والآفاق“.  التحديــــات  الفرنكوفونية: 
سيتمّ عرض أفلام حديثة باللغة الفرنسية 
تمثّل التنوّع الثقافي للعالم الفرنكوفوني.
علــــى  الحاليــــة  الــــدورة  وحافظــــت 
أقسامها الثابتة، وهي ”نظرة على سينما 
و“نظرة على السينما التونسية“  العالم“ 
التــــي تُعنــــى بتقديم  و“الماســــتر كلاس“ 

ورشات تكوينية في السينما.
وتطرُق أيام قرطاج الســــينمائية هذا 
العــــام بــــاب الثكنــــات العســــكرية، حيث 
ســــيتمّ تنظيــــم عــــروض لفائــــدة عناصر 
الجيش التونسي، كما تحُافظ الأيام على 
عروضها في الســــجون ومراكز الإصلاح 
(الأحــــداث دون ســــن الثمانيــــة عشــــرة) 
وفي العديد مــــن الجهات دعما للامركزية 

الثقافية.
فيمــــا تفتح للمرّة الأولــــى نافذة على 
الســــينما الليبية في قسم خاص بعنوان 
”جــــارة الــــوادي“ يعــــرض مجموعــــة من 

الأفــــلام حــــول ما يجــــري في ليبيــــا، كما 
ســــيتمّ تنظيم حلقة نقاش حول ”السينما 
الليبية: الواقع والآفاق“، بمشاركة ثلّة من 

السينمائيين الليبيين.
كذلك تهتمّ الــــدورة الثانية والثلاثون 
من المهرجــــان بالســــينما البلجيكية عبر 
قســــم ”نظرة على الســــينما البلجيكية“، 
وهــــي مســــاحة للاطــــلاع علــــى التجربة 
الســــينمائية البلجيكية التي مــــا انفكّت 
تتطــــوّر بشــــكل لافــــت خــــلال العشــــرية 
الأخيــــرة، إذ ســــيتمّ عــــرض مجموعة من 
الأفلام التــــي قدّمت قراءة مغايرة للواقع 
في هــــذا البلــــد الأوروبي المجُــــاور لمهد 

السينما، فرنسا.
هكذا أشاعت أيام قرطاج السينمائية 
الســــبت حيويــــة علــــى شــــارع الحبيب 
بورقيبة القلب النابض للعاصمة تونس 
وبالمثل للطريق المؤدّي إلى مدينة الثقافة 
الشاذلي القليبي، رغم الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي تمــــرّ بها البلاد، حيث أعاد 
المهرجــــان البهجة إلى الوجــــوه المكفهرّة 
التــــي ســــتتنفّس علــــى امتداد أســــبوع 
كامل الســــينما وتعيش الحياة عبر رؤى 
المخرجــــين وإبداعات الممثلــــين.. فالكلمة 

الآن للشاشة الكبيرة.

التشادي محمد صالح 
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أيام قرطاج السينمائية ت

فيلم {لينغي.. الروابط المقدسة} يدعو المرأة التشادية للتحرر من سطوة الذكورة
بعد دورة اســــــتثنائية غابت عنها المســــــابقات العام الماضي بســــــبب تفشي 
ــــــام قرطاج الســــــينمائية لجمهورها في  ــــــاء كورونا فــــــي تونس، عادت أي وب
دورتها الثانية والثلاثين التي انطلقت فعالياتها السبت، بمختلف أقسامها 
وأركانها وفقراتها المعهودة إضافة إلى مســــــابقات أخرى مُستحدثة، وذلك 
ــــــة موزّعة بين ثمانية وعشــــــرين بلدا أفريقيا  بمشــــــاركة خمس وأربعين دول

وسبعة عشر بلدا عربيا.

{لينغي.. الروابط المقدسة} يطرح مشكلة الأم العزباء في مجتمع أبوي
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ناشــــطون  أطلــــق   – (ســوريا)  إدلــب   
سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي 
حملــــة بعنــــوان ”لا تكتمــــوا الأصــــوات“، 
إثــــر تزايد اعتقال الإعلاميين في الشــــمال 
الســــوري على خلفيــــة التعبير عن آرائهم 
في منشــــورات لهم ينتقــــدون فيها بعض 
التجــــاوزات التــــي ارتكبتهــــا الفصائــــل 

المسلحة في المنطقة.
وقال ناشــــطون أن هذه الحملة تهدف 
إلى إنهــــاء الانتهاكات ضــــد الصحافيين 
والمدونــــين بســــبب التعبيــــر عــــن آرائهم 
السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
والتجــــاوزات الحاصلة مــــن قبل عناصر 

الفصائل المسلحة.
وشــــارك إعلاميون وصحافيون تجربة 
التوقيــــف والاعتقــــال والتهــــم التعســــفية 
التــــي واجهوها بســــبب قيامهــــم بعملهم 
الصحافي، وكتب الإعلامــــي أحمد البرهو 
في منشــــور على صفحته الشــــخصية في 
فيسبوك أنَّ الشــــرطة العسكرية في عفرين 
أطلقت سراحه بعد اعتقاله بيوم، موضحاً 
أنَّ سبب سجنه هو تهمة ”الإساءة للجيش 
الوطني“. واعتبر البرهو ســــجنه ”مجرد 
ضريبــــة صغيرة كونه مــــا زال ثابتاً على 

مبادئ الثورة السورية“.
وأشار صحافيون إلى تعرّضهم لحملة 
تشــــويه على مواقع التواصل الاجتماعي 
من خلال ما يُنشــــر على قنــــوات ”تلغرام“ 
ومجموعــــات ”واتســــاب“ مــــن أنَّ ســــبب 
اعتقالهم ”التخابر مع ميليشــــيا قســــد“، 
لذلك شــــاركوا حملة ”لا تكتموا الأصوات“ 

لرد الاعتبار لهم.
وتعانــــي مناطــــق ســــيطرة ”الجيش 
الوطنــــي“ و“تحرير الشــــام“ من غياب أي 

سلطة قضائية مستقلة تفسح المجال أمام 
محاكم مختصة لمنــــع الانتهاكات المتكررة 
التي ترتكب في حق الناشطين الإعلاميين، 
حيث تلغــــي الميليشــــيات المســــيطرة أي 
دور للســــلطات المدنية ولاســــيما القضاء 

وتنصّب نفسها حاكمة مطلقة.

وأوضح إعلامي (فضل عدم الكشــــف 
عن اســــمه) ما واجهه خــــلال قيامه بعمله 
قائلا ”تُلزمنا المؤسســــات التي نعمل فيها 
بالحصول علــــى رد أو تصريح من الجهة 
المسؤولة حول أي مشكلة نتناولها. غالباً 
ما يتــــم تعطيلنا أو تأخيرنــــا، وأحياناً لا 
نتلقــــى أي رد، ما يُفقد الخبــــر أو التقرير 
عامل الحداثة والتوازن، وبالتالي يُرفض 
التقريــــر بعد التعــــب في إعــــداده وجمع 
معلوماته، كما يفقدنا هذا ثقة أشــــخاص 
كنــــا قــــد تحدثنا معهــــم وهم فــــي انتظار 

الكتابة عن معاناتهم“.
وأشــــار الإعلامي إلى أنــــه ترك العمل 
الإعلامي منذ أكثر مــــن عام، لأن الفصائل 
المسلحة الحاكمة تفرض سلطتها على كل 
تحركات الإعلاميين، إذ تمنع الصحافيين 
مــــن التنقــــل بحريــــة والحصــــول علــــى 

المعلومات.

 عمــان – نفّذ ناشــــطون أردنيون الأحد 
وقفة احتجاجية أمام مبنى ســــجن ماركا 
للمطالبــــة بإطلاق ســــراح معتقلي الرأي 
وعلى رأســــهم الناشط كميل الزعبي الذي 
أصبح قضيــــة رأي عام في الأردن بعد أن 
تم توقيفــــه على ذمة قضيــــة أقامها ضده 
رئيس الوزراء بشــــر الخصاونة بســــبب 
تعليقــــات نشــــرها على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ويزداد التفاعل فــــي الأردن مع قضية 
الزعبي وهو بائع قهوة نشر تدوينات على 
صفحته الشخصية على فيسبوك الأسبوع 
الماضــــي قال فيها إن زوجة رئيس الوزراء 
رنا سلطان استغلت نفوذ زوجها وحققت 
الكثيــــر من المكاســــب المادية، وأشــــار إلى 
أنها تتقاضى أيضــــاً مبالغ مالية ضخمة 
من مؤسســــات حكوميــــة مختلفة من دون 

وجه حق وبما يخالف القانون.

وردّ رئيس الوزراء على هذه الاتهامات 
برفع شــــكوى قضائية ضد بائــــع القهوة 
وتم اعتقالــــه علــــى الفــــور، وقــــرر المدعي 
العــــام توقيف الزعبي أســــبوعا على ذمة 
التحقيــــق، ووجه له عــــددا من التهم وهي 
نشــــر معلومات كاذبــــة وذمّ هيئة حكومية 

وإثارة الفتنة.
وأثــــارت هــــذه التهــــم غضــــب الكثير 
من النشــــطاء الذيــــن عبّروا عــــن رفضهم 
لمــــا وصفــــوه بـ“التعســــف في اســــتخدام 

السلطة“ في قضية الزعبي.
وقالت مغردة:

ورأى ناشط:

وأكد المغرّدون والمدوّنون رفضهم لمبدأ 
التوقيف المســـبق باعتباره عقوبة مسبقة، 
ونشر المرصد الأورومتوسطي تغريدة أكد 
فيها أن توقيف الناشط كميل الزعبي غير 

قانوني. وجاء في تغريدة:

وســــخر ناشــــط من ضعــــف الحكومة 
وعدم قيامها بأي إنجــــازات تخدم البلاد، 

قائلا:

ودافع مغردون آخرون عن حق رئيس 
الــــوزراء فــــي مقاضاة مواطنــــه، مطالبين 
بتشــــديد العقوبــــة علــــى ”كل من ينشــــر 
أخبــــارا دون أدلة“، فيما قــــال آخرون إنه 
كان بمقدوره أن يقتــــدي بالعاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني ويعفو عنه.
ورأى البعــــض أن في الواقعة انتهاكاً 
علــــى  وهجومــــاً  الشــــخصية  للحريــــات 
حرية التعبيــــر، حيث بــــرزت دعوات إلى 
وقفة احتجاجية أمام كشــــك القهوة الذي 
يملكه الزعبــــي رفضاً لسياســــة التوقيف 
والاعتقــــالات والتضييــــق على النشــــطاء 

ومنع حرية التعبير عن الرأي.
وطالبــــوا بالكشــــف عن الذمــــة المالية 
للمســــؤولين في الحكومة وعائلاتهم منعا 

لانتشار الشائعات.
وتحول كشك القهوة الذي يعتاش منه 
الزعبي إلى مــــكان للمؤازرين والمواطنين 
مــــن كل جميع أنحــــاء الأردن، خاصة بعد 
قيام ابنه الأكبر بسام الذي يبلغ من العمر 
15 عاماً بالعمل خلفا لوالده وســــد الفراغ 
الذي تركه من أجل ديمومة الدخل اليومي 
للأسرة التي تتكون من ثلاثة أبناء إضافة 

إلى الأب والأم.
وجــــدد الجــــدل بشــــأن الزعبــــي فــــي 
الأردن المطالبــــات بإلغاء قانــــون الجرائم 
الإلكترونيــــة أو تعديلــــه، وهــــو القانــــون 
المثيــــر للجــــدل الــــذي يقــــول الكثيــــر من 
الصحافيين إنه ســــيف مسلط على رقابهم 
وإن الســــلطات تقوم باستخدامه من أجل 
التضييق عليهــــم. كما تجددت الانتقادات 
للأنظمة والتعليمات التي أحالتها ”هيئة 
في الأردن إلى  الإعلام المرئي والمســــموع“ 
ديوان التشريع قبل شــــهور، وهي أنظمة 
تتضمن جملة من التعديلات، ومن أبرزها 
زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية.
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المكتبـــة  إعـــلان  تســـبب   – القاهــرة   
تدشـــين  عـــن  الإســـرائيلية  الوطنيـــة 
أرشـــيف رقمي لصحيفة الأهـــرام المصرية 
الحكوميـــة فـــي ردود فعل ســـلبية وســـط 
الجماعة الصحافية بمصر، في ظل صمت 
المسؤولين في المؤسسة العريقة وعدم الرد 

الفوري على الإعلان.
أن مؤسســـة الأهرام  وعلمت ”العرب“ 
لـــم توقّـــع عقدا مباشـــرا مـــع أي جهة في 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأن  إســـرائيل، 
المؤسسة عبدالمحسن ســـلامة يقوم حاليا 
بإجـــراء تحقيق قانوني حول هذه القضية 
وكشـــف الغموض الـــذي يكتنف مســـألة 
وصـــول أرشـــيف الجريدة -التـــي مضى 
على تأسيسها نحو 150 عاما- إلى المكتبة 
الإســـرائيلية، ومعرفـــة الجوانب المختلفة 

وتوضيحها أمام الرأي العام.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة 
الأهرام فتحـــت ملف هذه الواقعة للوقوف 
علـــى بداية إبرام العقـــد وبنوده وأهدافه، 
ولـــم تنتـــه التحقيقات بعـــد، وأن الإعلان 
بهـــذه الطريقة مـــن جانب إســـرائيل كان 
يرمي إلى الإيحاء بأن هناك تطبيعا ثقافيا 
مع أكبر المؤسســـات الصحافية في مصر 

لأغراض سياسية.
وأكد إسماعيل العوامي عضو مجلس 
إدارة مؤسسة الأهرام أن ”إسرائيل حاولت 
أن تســـتغل اســـم الأهرام الكبير للإيحاء 
بوجود علاقة قوية مع مؤسســـة صحافية 
وطنيـــة، وهـــذا غيـــر صحيـــح ولا يمكن 
حدوثه، والمؤسســـة ملتزمة بقـــرار نقابة 
الصحافيين بعدم التطبيع مع إسرائيل أو 

إقامة أي علاقات ثقافية معها“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”واقعة التشارك 
في أرشـــيف الأهرام حدثت منذ عام 2013، 
وكانـــت بين المؤسســـة وإحـــدى المكتبات 

الأميركية، وليس إســـرائيل، ولا يوجد في 
الســـابق أو حاليا أي تعـــاون بين الأهرام 
وإســـرائيل، وهذه مبادئ راسخة لا يمكن 

التهاون فيها“.
بالعربية“  ”إســـرائيل  صفحة  ونشرت 
-وهي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية 
الإســـرائيلية- تغريـــدة ثانيـــة مـــن خلال 
حســـابها الرســـمي على تويتـــر الجمعة 
قالت فيها ”توضيح بخصوص الأرشـــيف 
الرقمي لصحيفة الأهـــرام، ينبغي التنويه 
إلـــى كـــون الأرشـــيف متاحا فقـــط ضمن 
قاعـــدة البيانات الخاصة بالمكتبة الوطنية 
الإســـرائيلية، وفقط للباحثين والطلاب في 
إسرائيل، ونأسف على سوء التفاهم بهذا 

الخصوص“.
وكانت الصفحة ذاتها نشـــرت تغريدة 
أولـــى الأربعـــاء أكـــدت فيهـــا أن المكتبـــة 
الوطنيـــة الإســـرائيلية في مدينـــة القدس 

دشنت أرشيفًا رقميًا لصحيفة الأهرام.
وأفادت بـــأن المشـــروع الجديد يهدف 
إلـــى إطـــلاع الجمهور علـــى مخزونها من 
الوثائق والمعلومات، حيث ارتأت أن تضع 
بين أيدي القراء نسخًا من صحيفة الأهرام 

التي تأسست في عام 1875.
وتجاهلـــت التغريدة الأولـــى أن توافر 
الأرشـــيف جاء عـــن طريق موقـــع أميركي 
يُســـمى ”إســـت فيو“ يملك قاعـــدة بيانات 
وأرشيفا ضخما للكثير من صحف العالم، 
ويتيـــح للجمهور من جميـــع أنحاء العالم 

الاطلاع عليه عن طريق الاشتراك.
وقامـــت المكتبة الوطنية الإســـرائيلية 
بالاشتراك في الموقع مثل غيرها، بما يتيح 
للمســـتخدمين في إســـرائيل الوصول إلى 
أرشيف الأهرام من خلال الموقع الأميركي.

وكل ما ظهر على الصفحة الإسرائيلية 
بعـــد التغريـــدة الأولى حول الأهـــرام كان 
عبـــارة عن معلومـــات هامشـــية عنها، ما 
يوحي بـــأن المكتبـــة الوطنيـــة لم تحصل 
بعد على كافـــة حقوق الملكية الفكرية التي 

تتعلق بالأرشيف الكامل.
ولفـــت خبـــراء إعـــلام إلـــى أن صورة 
أرشـــيف الأهـــرام التـــي تحدثـــت عنهـــا 
التغريـــدة هي صورة المكتبة الإســـرائيلية 
من الموقـــع الأميركـــي، وهو معـــروف في 
مجال توفير خدمات المعلومات والدوريات 
والصحف باللغات الأجنبيـــة، ومن بينها 

العربيـــة. ويخـــدم الموقع جميـــع المناطق 
الجغرافية ومؤسسات أكاديمية ومنظمات 
حكومية وشركات ومكتبات عامة واتحادية 
وباحثين، إلى جانب شـــركات محاماة، في 
كل دول العالـــم من خلال نظام الاشـــتراك 

الشهري أو السنوي.
وتؤكد هذه المعلومة أن المكتبة الوطنية 
الإســـرائيلية أقامت شـــراكة تســـتفيد من 
المحتـــوى العـــام لقاعـــدة البيانـــات التي 
يقدمها الموقع الأميركي، وأرشيف الأهرام 
هو جـــزء منهـــا، وبالتالي لهـــا صلاحية 

الوصول إليه.
ويقع المقر الرئيســـي لـ“إست فيو“ في 
مينيابوليس بالولايات المتحدة، وللشـــركة 
مكاتب دول عديدة، وتم إنشـــاء الموقع عام 
1989، وقد قام بتطوير شـــبكة اســـتحواذ 
واسعة النطاق تستطيع تلبية الحاجة إلى 

المعلومات في مجالات مختلفة.

وكشف الإعلامي حسن علي لـ“العرب“ 
أن ”وصول أرشـــيف الأهرام إلى إسرائيل 
بأي طريقة مباشـــرة أو غير مباشرة جزء 
من التفريط في أرشـــيف الإعلام الوطني، 
كما حدث في الماضي القريب مع أرشـــيف 

مبنى الإذاعة والتلفزيون“.
ببروتوكـــولات  التحجـــج  أن  وذكـــر 
التعـــاون لتســـليم أرشـــيف أي مؤسســـة 
إعلامية مع كيانـــات أخرى، كما حدث بين 
الأهـــرام والموقع الأميركـــي، ”ينطوي على 
خطـــأ فـــادح، لأن البروتوكـــولات في هذه 
الحالة تكون لتبادل النواقص وليس لنقل 
الأرشيف كاملا، وهذه أصول عمرها أطول 

من عمر دولة إسرائيل“.
وأشـــار إلى أن ما حـــدث ”بحاجة إلى 
عقـــاب فـــوري، لأنه يعكـــس عـــدم اقتناع 
مســـؤولين كبار عن الإعلام المصري بقيمة 
الأرشـــيف الصحافي للمؤسسات العريقة، 

فقـــد تكون صورة واحدة تســـاوي الملايين 
مـــن الجنيهات، للأســـف نحن فـــي مرحلة 

سيولة إعلامية غير عادية“.
وتفاعـــل الكثيـــر مـــن الصحافيين في 
مصر مـــع الغموض الذي أحـــاط بالإعلان 
الإســـرائيلي، ونددوا بالطريقة التي جرى 
بهـــا التنويـــه، وطالبـــوا المســـؤولين في 
مؤسســـة الأهـــرام بالرد علـــى ذلك تجنبا 
لما أحدثـــه من ضجيج سياســـي في مصر 
وخارجها، حيث أوحى بأن هناك شـــراكة 

خفية بين الأهرام والمكتبة الإسرائيلية.
وفـــي ظل عدم الرد الفـــوري من جانب 
الأهـــرام تزايـــد اللغـــط وســـط الجماعـــة 
الصحافية، وجاءت التخمينات التي جرى 
بثها علـــى منصات التواصـــل متناقضة، 
حيـــث أرجع البعـــض ما حدث إلـــى فترة 
ســـابقة كان فيها عمر سامي رئيسا مؤقتا 
لمجلس إدارة المؤسسة، وهو الذي وقع عقد 

بيع الأرشـــيف مع الموقع الأميركي، بينما 
أرجـــع آخـــرون العقد إلـــى رئيس مجلس 

الإدارة الحالي عبدالمحسن سلامة.
وفســــحت التكهنــــات المختلفــــة المجال 
للتعبيــــر عــــن الغضــــب وســــط ”غروبات“ 
خاصة بصحافيي الأهرام، خاصة مع البطء 
فــــي الرد من قبل المســــؤولين في الصحيفة 
الذيــــن كشــــفت الواقعــــة عن وجــــود حالة 
اســــتنفار ضد إسرائيل بين صفوفهم، حيث 
جاء الحديث محملا بانتقادات للجهة التي 
تورطت في وصول الأرشيف إلى إسرائيل.

ويقول مراقبون إن هذه الواقعة كشفت  
اســــتمرار رفض التطبيع مع إسرائيل على 
المســــتوى الإعلامي، وأن الصمت السابق لا 
يعنــــي قبولا به، فقد بات الرفض من ثوابت 
الجماعة الصحافية التي يمكن أن تكون قد 
تعرضت لمشكلات على المستوى السياسي، 

غير أن الموقف من إسرائيل صامد.

أرشيف الأهرام جزء من ذاكرة المصريين

لا شراكة بين الأهرام المصرية والمكتبة الوطنية الإسرائيلية

خصومة بين رئيس الوزراء وبائع قهوة 

قضية رأي عام للمغردين في الأردن

#لا_تكتموا_الأصوات 

للتضامن مع صحافيي 

الشمال السوري

 بيانات صحف عالمية
َ

 الجمهور
ُ

 إسرائيل حصلت على أرشيف الأهرام من موقع أميركي يشارك
أثار خبر مشــــــاركة المكتبة الوطنية الإســــــرائيلية لأرشيف صحيفة الأهرام 
ــــــة أزمة وســــــط الجماعة الصحافية، فيما أكــــــدت مصادر صحافية  المصري
لـ“العــــــرب“ أن مؤسســــــة الأهرام لم توقع عقدا مباشــــــرا مــــــع أي جهة في 

إسرائيل، وفتحت المؤسسة تحقيقا في هذا الخصوص.

أونلاين

@reemazoubi9
ــــــس فيهــــــا أي نوع من  ــــــدة لي التغري
الإســــــاءة بل هي تساؤلات يحق لكل 
ــــــي يحكيهــــــا، ولو إحنا  مواطن أردن
بدولة بتحترم رأي المواطن فالمفروض 
ــــــع ويكذب هذه  ــــــوزراء يطل برئيس ال

@meezo_86
على رئيس الوزراء أن يتحمل انتقاد 
ــــــو كان فيه  ــــــين حتى ل وكلام المواطن
ــــــح، أنت فــــــي منصب  بعــــــض التجري
عام ويجــــــب أن تتحمل. رئيس وزراء 
يقاضــــــي مواطنا، الوضع ما بيتحمل 

المزيد من الاحتقان.
#الحريه_لكميل_الزعبي.

@LAbueraq
ــــــين  القانوني ــــــى  إل موجــــــه  ســــــؤال 
الأردنيين؛ ألا يعتبر توقيف #كميل_

ــــــي مخالفة للدســــــتور الأردني  الزعب
فهــــــو يتعــــــارض مع حــــــق الحصول 
ــــــى المعلومة؟ وماذا لو كان المواطن  عل
هــــــو من تقــــــدم بمثل هذه الشــــــكوى 
ضد مســــــؤول هل كان سيتم توقيف 

المسؤول لحين إصدار الحكم؟

@RahalMemy77
ــــــرض برئيس الوزراء أن يشــــــكر  يفت
ــــــذي ذكر الناس  #كميل_الزعبي ال
باســــــمه بعد أن نسيه الشعب بسبب 

إنجازاته القليلة! كميل الزعبي أحيا النقاش الأردني مجددا بشأن حرية التعبير

التســــــاؤلات بالأدلة وليس يركض حتى يرفع 
قضية للجرائم الإلكترونية.

إسماعيل العوامي:

إسرائيل حاولت أن تستغل 

اسم الأهرام للإيحاء بوجود 

علاقة قوية مع المؤسسة، 

وهذا غير صحيح

إعلاميون وصحافيون 

يشاركون تجربة التوقيف 

والاعتقال والتهم التعسفية 

التي واجهوها بسبب 

قيامهم بعملهم الصحافي



 القاهــرة – أقـــرت محكمـــة النقض 
المصريـــة قاعدة قانونيـــة جديدة تمنع 
زواج المصريات من عرب وأجانب دون 
موافقة سفارات بلدانهم في القاهرة، ما 
أعاد فتح ملف الحقوق المهدرة للنســـاء 
اللواتـــي يتزوجـــن بأجانـــب، خاصـــة 
الأثرياء الذين يقدمـــون على الزواج من 
فتيـــات لفترة قصيـــرة مقابـــل حصول 

أسرهن على عوائد مالية.
وقضـــت المحكمـــة بأن يكـــون عقد 
زواج المصرية من زوج أجنبي مشروطا 
بموافقـــة بلد الزوج من خلال الســـفارة 
لوقـــف فوضـــى زواج المصريـــات مـــن 
أجانـــب وضمـــان حقوقهـــن، ولا يجوز 
تحت أي ظرف أن يقوم المأذون بتوثيق 
عقد الـــزواج طالما لا يتوافـــر على هذا 
الشـــرط، وذلك فـــي أول تحرك رســـمي 
للقضـــاء علـــى الزيجـــات التجارية في 

مصر.
ومن شـــأن القرار أن يســـهم بنسبة 
جيـــدة فـــي وقـــف مـــا يعـــرف بـــزواج 
المصلحـــة أو زواج الصيـــف أو الزواج 
لفتـــرة مؤقتـــة، وكلها أســـماء موجودة 
فـــي قـــرى ومناطـــق شـــعبية مصرية، 
وغالبـــا مـــا يكـــون أحـــد طرفيهـــا من 
الأثريـــاء العـــرب الذيـــن يتزوجون من 
فتيات صغيـــرات لمدة محـــدودة، وهو 
المحـــرم  مـــن نوعيـــة ”زواج المتعـــة“ 

شرعا.
وســـبق وأن أفتى مجمـــع البحوث 
الإســـلامية بالأزهـــر الشـــريف، ودار 
الإفتـــاء المصريـــة، بتحريـــم زواج 
الصيـــف، أو أيّ زواج محدد المدة، 
وأقـــرت المؤسســـتان بأنـــه باطل 
شـــرعا، في محاولـــة لإثناء بعض 
الأســـر البســـيطة التي تلجأ إلى 
هذا الخيار مـــع بناتها للحصول 
على قدر معقول مـــن المال نظير 
من  للهـــرب  لأثريـــاء  تزويجهـــن 

دوامة الفقر.
وتحـــدث هـــذه الزيجـــات 
في مناطـــق بعيدة عـــن أعين 

وتنتهي  الرســـمية  الجهات 
الزائـــر  مغـــادرة  بمجـــرد 
إبلاغ  دون  ربمـــا  لمصـــر، 
إلا  أســـرتها  أو  الفتـــاة 

في حـــالات نـــادرة تســـتمر علاقته بها 
ويتردد عليها كلما جاء مرة ثانية، وهو 
مـــا يتناقض مـــع الحد الأدنـــى لحقوق 
المـــرأة ويجعلهـــا مجرد وعاء جنســـي 

للزوج.
ويتهم بعـــض المتابعيـــن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأســـر 
الفقيرة بأنها الســـبب الأول في الزواج 
بحثا عن المال وشـــغفها بســـفر بناتها 
مع الزوج الأجنبي، لكن بعض الدراسات 
والأبحاث المتعلقة بهذا الزواج أشارت 
إلـــى أن نهايته الطـــلاق عاجلا أم آجلا، 
لأنه يتم وفق مصلحـــة الطرفين، الزوج 

أو أسرة الفتاة.
واســـتقبلت جمعيات نســـوية قرار 
محكمة النقض بترحاب وإشادة في ظل 
عدم وجود قوانين رسمية صارمة تنظم 
زواج المصريات من أجانب، خاصة إذا 
كن صغيرات ولم يبلغن السن القانونية 
ويتم تزويجهن قاصرات للاســـتفادة من 

أن زواج الصغيـــرات لا يتـــم توثيقه في 
السجلات الرسمية إلا بعد بلوغهن سن 

الثمانية عشرة.
زواج  علـــى  الرقابـــة  زالـــت  ومـــا 
المصريـــات من أجانـــب ضعيفة وتكاد 
تكون غيـــر موجودة، وغالبا ما يتصدى 
لها سماسرة مهمتهم توفير الفتاة التي 
يريدها الثري العربي وفق المواصفات 
التي يحددها، وتوجد قرى معروف عنها 
التماهـــي مع هذه الزيجات، والمشـــكلة 
أنه يتم إغراء أســـرها بالمال دون النظر 

إلى حقوق الفتاة نفسها.
وتـــزداد المعضلة عندمـــا ينتج عن
 زواج المصرية 
من أجنبي 
إنجاب طفل، 
فغالبا ما يرحل 
والده عن الأم 
بعد فترة الارتباط الرسمي، 
ويتركها وحدها تعاني من أجل 
إثبات نسب الطفل، لكن في أحيان 
كثيرة يتم وضع اشـــتراطات حول هذه 
الزيجات ويتفق عليها كل الأطراف بأنه 
لن يكـــون هناك إنجاب لا في القريب ولا 

في المستقبل.
يـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
القضـــاء  قـــرار  تفعيـــل  أن  الأســـرية 
باشتراط موافقة سفارة الزوج الأجنبي 
على الارتباط بمصرية، ســـيظل مرهونا 
بالتـــزام المأذون الشـــرعي بهذا النص 
دون التفاف أو تلاعب مع اعتراف 
الأســـرة نفســـها بأن ذلك 
يستهدف الحفاظ 
علـــى حقـــوق 

الابنة وعدم استغلالها لتحقيق أغراض 
جنسية بحتة.

يعتقد هؤلاء أن المشكلة الأكبر التي 
ستواجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار 
أن زيجات المصلحة، أو الزواج التجاري 
عموما، يصعب اكتشـــافه بسهولة، لأنه 
يتم تحت غطاء من الســـرية، خشـــية أن 
يتســـلل الأمر إلـــى الجيـــران ويقومون 
بإبـــلاغ أجهـــزة الأمن لأن الفتـــاة قاصر 
ويشـــترط الـــزوج الأجنبي ذلـــك لتجنب 

افتضاح أمره في بلاده.
إذا اقتنعت الأســـرة بأهمية أن يكون 
لدى الزوج الأجنبي موافقة مســـبقة من 
ســـفارة بلاده بالزواج مـــن ابنتها، فإن 
هذا الشـــرط لن تصبح له قيمة إذا كانت 
قاصرا، ولأن القانون يمنع تزويجها من 
الأســـاس لمصري أو أجنبي، فإن البديل 
ســـيكون بتزويجها عرفيا، وبالتالي فإن 
ما أقرتـــه محكمة النقـــض غالبا لن يتم 

تفعيله.
وقالـــت هالـــة منصور أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في الشؤون الأسرية 
بالقاهرة، إن مواجهـــة زواج القاصرات 
فـــي مصر من أي جنســـية تتطلب إقرار 
تشـــريعات صارمة، مـــع القيام بحملات 
توعوية مســـتمرة للمناطق التي ينتشر 
فيها هـــذا النوع من الـــزواج، لأن أغلب 
الأســـر في هذه الأماكـــن تفتقر إلى الحد 

الأدنى من الوعي والعلم.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن أزمة زواج 
القاصـــرات التـــي تتـــم من هـــذا النوع، 
إمـــا هدفها المـــال أو الهرب من شـــبح 
العنوســـة، وكلاهما نتاج أزمة سوء فهم 
لدى الأســـر حول مفهوم الزواج نفســـه 

كعلاقـــة يفترض أنها مقدســـة ولا يجب 
تحـــت أي ظـــرف تحويلها إلـــى تجارة، 
والمعضلة أن الفتـــاة يتم إجبارها على 

الزواج ولا تعرف كيف تتصرف.
وأكدت أن توعية الصغيرات بشـــأن 
طريقة الاســـتغاثة بالمنظمات الحقوقية 
الطـــرق  أقصـــر  الرســـمية،  والجهـــات 
للقضاء على الزيجات المخالفة للقانون 
والإنســـانية، طالما أن الأســـر تتمســـك 
بموقفهـــا، ولديها طرق ملتوية للالتفاف 
علـــى ما يتم إقراره مـــن قواعد قانونية، 
بحيـــث تكون وحدهـــا (أي الفتـــاة) من 

تدافع عن نفسها وجسدها.
وأعلنـــت اللجنة المصريـــة المعنية 
بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار 
بالبشر أنها رصدت حالات عديدة لزواج 
الصفقـــة، وقالـــت إنه لا بديـــل عن إقرار 
تشـــريع يواجه هذه الزيجـــات بمنتهى 
الصرامـــة، طالمـــا أن بعـــض العائلات 
تتعامل معه باعتباره العصا الســـحرية 
التـــي تنقذها مـــن دوامـــة الفقـــر وقلة 

الحيلة.
وإذا كان الغـــرض من التشـــريعات 
حفظ حقـــوق الفتيات وعـــدم المتاجرة 
بأجســـادهن، فـــإن المشـــكلة الأكبر في 
أن زواج الصفقـــة أو المتعـــة والصيف 
وخلافه، قد يتـــرك وراءه بعض الأبرياء 
الصغـــار ولا تســـتطيع الفتـــاة إثبـــات 
نســـبهم وربما لا تســـتطيع الزواج مرة 
أخرى نظرا لســـابقة الزيجـــة التجارية، 
ما يعني أن الأزمة متشعبة وقد لا تسهم 
القوانين وحدها في إقناع بعض الأســـر 
بناتهن  بأجســـاد  المتاجـــرة  بمخاطـــر 

بسبب السرية أو استمرار الفقر.

أسرة
الإثنين 2021/11/01 
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مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Instyle“ أن الأخضـــر يتربّـــع على عرش 

ألـــوان طـــلاء الأظافر في خريف/شـــتاء 
2021/2022 ليمنح المـــرأة إطلالة طبيعية 

تنطق بالجاذبية.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الأظافر تتألق هذا الموســـم 
باللـــون الأخضـــر الليمونـــي الصـــارخ، 
والذي يضفي على المظهر طابعا منعشـــا 

يعكس الجرأة وتفرّد الأسلوب.
أما من ترغب في إطلالة أكثر هدوءا، 
فيمكنها اختيار الأخضر الزيتوني، الذي 
يمتاز بطابع فخم ويضفي لمســـة جاذبية 

راقية على المظهر.
ويُعتبـــر اللون الأخضر مـــن الألوان 
التـــي  المعانـــي  فـــي  تعقيـــدا  الأكثـــر 
ل الخطـــوات الجديدة  يحملها، فقـــد يمثِّ
والافتتاحات، كما يُعدّ دليلا على الرخاء، 

والتنويع والتغيير.
ويتشـــارك اللون الأخضـــر مع اللون 
الأزرق في عـــدّة صفات، حيـــث يُعتبران 
من الألوان الباردة التي تعمل على تهدئة 
الأعصاب واســـترخائها، ولكـــن يختلف 
الأخضـــر فـــي احتوائه على قـــوة اللون 
الأصفـــر، وعند اعتماد اللون الأخضر في 
التصميمـــات، فإنّ ذلك يعكـــس بعدا يدلّ 
علـــى الاتّزان واللباقة والثبات. أمّا اللون 
الأخضـــر الزيتونـــيّ فيميل إلـــى تمثيل 
البيئـــة والطبيعـــة أكثـــر، بينمـــا يعتبر 
الأخضـــر الغامق أكثـــر ثباتا ودليلا على 

الثراء.
تأثيـــراً  الأخضـــر  اللـــون  ويحمـــل 
ســـيكولوجياً كبيراً، ويمتـــدّ تأثيره على 
الدمـــاغ أيضاً فهو يدل على العمر اليافع 
ويســـاعد على تخفيف الحدّة في التعامل 
ويُقلّـــل من التوتـــر والإرهاق النفســـي. 
وعـــادةً ما يكون اللون الأخضر مصحوباً 

بالتفاؤل والإيجابية.

جمال

نصائح

الأخضر يتربّع 
على عرش ألوان 

طلاء الأظافر

 باريــس – يعتبر رهاب المدرســــة حالة 
اضطــــراب تصيــــب الطفــــل ما بين ســــن 5 
أعوام وحتــــى 17 عامــــا، إذ تجعله يرفض 
الذهــــاب بانتظام إلى المدرســــة، أو يواجه 

مشكلة في قضاء يوم كامل داخلها.
وعرفت  لاييلا بنوا الباحثة وأخصائية 
علــــم نفــــس الأطفــــال فــــي تقرير نشــــرته 
بصحيفــــة لوفيغــــارو الفرنســــية، رهــــاب 
المدرســــة بأنــــه مجموعة مــــن الصعوبات 
الشــــخصية (أو صعوبــــات فــــي العلاقات) 

التي تصيب الطفل في المدرسة أو الأسرة، 
وتتراكــــم مع مرور الوقــــت فتفت في عضد 
هــــؤلاء الأطفال، ويتولد لديهــــم خوف غير 

منطقي من المدرسة.
وأكدت بنــــوا أن هذا الرهاب لا يختلف 
بيــــن الإنــــاث والذكــــور ولا بيــــن التلاميذ 
المميزين والأقل تميزا، كما أنه يصيب كل 

الفئات المجتمعية والمهنية.
وقالت بنوا ”لئن كان من هؤلاء الأطفال 
مــــن عانى من ضغوط كبيرة أوتحرش، فإن 

بعضهم الآخر قد يصاب بهذا الرهاب دون 
أن يكون ثمة تفسير لذلك“.

ولا يعنــــي رفض هــــؤلاء الذهــــاب إلى 
المدرســــة رفضهم للتعلم بوســــائل أخرى، 
كالحصــــول على دروس خاصــــة في البيت 
والمتابعــــة حتى الحصول على شــــهادات 

كأترابهم في المدارس.
ويسمي المربون هذا التصرف ”رفض 
المدرســــة“، ولا يقبلون وسمه بـ“الرهاب“، 
ويرجعونه إلى أســــباب، فقد يكون الطالب 
خائفــــا أو ربما يحاول تجنب شــــيء ما أو 

لأنه يحس بالملل.
وتتفــــق بنــــوا معهــــم فــــي أن الكثيــــر 
مــــن الأطفــــال يرفضــــون بالفعــــل الذهاب 
إلــــى المدرســــة وخاصة مع اقتــــراب العام 
هــــذه  لكــــن  الاختبــــارات،  أو  الدراســــي 
المخاوف العادية سرعان ما تتبدّد ويعود 

التلميذ إلى التكيف.
الرهــــاب يتجلــــى في الغيــــاب المتكرر 
للطفل عن المدرســــة وقلقه بشــــأن بيئتها، 
وإصابتــــه بالغثيان أو القــــيء، وهي أمور 
ينبغــــي أن تدفع الآباء ، وكذلك المدرســــة، 
إلى التحــــدث إلى الطفــــل ومحاولة معرفة 

سبب التغير الذي طرأ عليه.
إلــــى  النفــــس  علــــم  خبــــراء  ويشــــير 
الأحــــداث  لبعــــض  الطفــــل  تعــــرّض  أن 
المتعبــــة والمجهدة لــــه مثــــل الانتقال أو 
طــــلاق الوالديــــن أو الخــــوف مــــن البــــدء 

بالمدرســــة من العوامــــل التي تغذي رهاب 
المدرسة.

كمــــا يمكن أن يرفض الطفل المدرســــة 
تجنبــــا للتعرض للمواقف التي تســــبب له 
القلــــق والتوتر مثل الامتحانات أو التقديم 

الشفوي وغيرها.

ويــــرى الخبــــراء أن التعلــــق الشــــديد 
بالأبويــــن أو أحدهمــــا، أو بمن يقدم للطفل 
الرعاية، والقلق الشــــديد مــــن حصول أي 
أمر فــــي المنزل أثناء غيابــــه عنه وهو في 
المدرسة يجعله لا يرغب في الذهاب إليها.
وتقتــــرح المعالجــــة النفســــية البينــــا 
الباســــط عدة طــــرق لعلاج ظاهــــرة رفض 
الأبنــــاء للذهاب إلــــى المدرســــة، ومن ذلك 

الحوار والمناقشة.
وقالــــت الباســــط إن الحــــوار من أهم 
الطــــرق التــــي تجدي نفعــــا مــــع الأطفال؛ 
فعندمــــا نحاورهــــم بشــــأن الذهــــاب إلــــى 

المدرســــة، ونجعلهم يتحدثون بثقة ودون 
خوف، نصل إلى أفضل الحلول.

كمــــا أن مكافأة الطفل من أفضل الأمور 
التي تمكنه من ذهابه إلى المدرسة، وإذا لم 
يجد معه هذا الأسلوب فإنه يجب استخدام 
العكس، وهو أسلوب الحرمان من الأشياء 
التي يحبهــــا، كالحرمان مــــن مصروف أو 
رحلة أو الخروج مع الوالدين، وغيرها من 
الأمور، ولا نخضع للطفل، حتى لو بكى أو 

تحايل.
ولفتــــت إلــــى أن شــــعور الطفل 

بالحب والتقدير والحنان وإشباع 
جميع حاجاته النفســــية يشعره 
الذهاب  فيقرر  النفسي،  بالأمان 
إلى المدرسة من دون خوف أو 
كره، ولا بد للوالدين من مراعاة 
جميــــع هــــذه الأمور فــــي حياة 

الطفل.
ويجب على الوالدين 

أن يتجاهلا تمارض 
الطفل، ولا يسمحا 

له بالغياب عن 
المدرسة، لأنه 
عندما يسمح 

له بالغياب تصبح 
هذه عادة يومية 

لديه، ويبدأ في تصنع 
الأمراض يوما بعد يوم.

 بون (ألمانيا) – أشارت جمعية التغذية 
الألمانيــــة إلى أن حصول الطفل على كمية 
كافية من السوائل يعتبر من الأمور المهمة 
للغاية، لتأثيره المباشــــر علــــى العمليات 
الحيويــــة في الجســــم فضلا عــــن تطوير 

سلوكيات الشرب لديه بقيّة الحياة.
ويجب أن تغطي 6 مشــــروبات موزعة 
على مدار اليوم كمية الســــوائل العادية، 
ويمكــــن أن تختلف الكمية حســــب العمر، 
وتوصــــي الجمعية الألمانيــــة بمقدار 0.15 
إلى 0.2 لتــــر لطلاب المــــدارس الابتدائية 
المــــدارس  لطــــلاب  لتــــر   0.25 وحوالــــي 

الثانوية.
ومــــع ذلك قد تكــــون زيادة الســــوائل 
ضرورية للأنشــــطة الرياضية أو الطقس 
الحار أو اعتمادا على الحالة الصحية،

 ويجب شرب الماء وعصائر 
الفواكه غير المحلاة 
وشاي الأعشاب، وينبغي 
الابتعاد عن المشروبات 
السكرية لأنها تعزز من 
تسوس الأسنان والسمنة 
وقد تطوّر مرض السكري 
من النوع 2، ويجب أيضا 
تجنب المشروبات الخفيفة 
لأنها تطوّر اعتيادا 
على المذاق الحلو 
وتحتوي أيضا 
على صبغات 
ونكهات، 
ويعتبر 
الحليب 
مناسبا كوجبة 

صغيرة.

عادة ما يكــــــون زواج المصريات من الأجانب فاشــــــلا، نظرا لأنه يُبنى منذ 
الأســــــاس على المصلحة، هذا ما دفع محكمة النقض أن تقضي بأن يكون 
عقد زواج المصرية من الزوج الأجنبي مشــــــروطا بموافقة بلد الزوج. ويرى 
متخصصون في العلاقات الأسرية أن توعية الصغيرات بطريقة الاستغاثة 
بالمنظمات الحقوقية والجهات الرسمية، أقصر الطرق للقضاء على الزيجات 

المخالفة للقانون والإنسانية.

تقييد زواج الأجانب من المصريات 
حصانة لهن من الزيجات التجارية

رهاب المدرسة يصيب الطلاب المتميزين أيضا

منع زواج الفتاة دون موافقة سفارة بلد الزوج في القاهرة يوقف استغلال فقر الأسر

فرحة الآباء بزواج بناتهن من أجنبي لا تدوم طويلا

تعلق الطفل بأحد والديه يولد له المشاكل 

كيف يحصل 
طفلك على كميّة 
كافية من السوائل 

الرهاب يتجلى في الغياب 
المتكرر للطفل عن المدرسة 

وقلقه بشأن بيئتها، وهي 
أمور ينبغي أن تدفع الآباء إلى 

التحدث إلى الطفل

الأبحاث المتعلقة بزواج الأجانب 
أشارت إلى أن نهايته الطلاق 
عاجلا أم آجلا، لأنه يتم وفق 

مصلحة الطرفين: 
الزوج أو 

أسرة الفتاة

أحمد حافظ
كاتب مصري

و ى ب و ى ل ع و ر
ل.

لفتــــت إلــــى أن شــــعور الطفل
والتقدير والحنان وإشباع ب
ع حاجاته النفســــية يشعره
الذهاب  فيقرر  النفسي،  ن 
لمدرسة من دون خوف أو 
ولا بد للوالدين من مراعاة 
هــــذه الأمور فــــي حياة ـع

ل.
يجب على الوالدين

جاهلا تمارض 
ل، ولا يسمحا
غياب عن
سة، لأنه 
ا يسمح

غياب تصبح
عادة يومية

ويبدأ في تصنع
يوم. بعد يوما ض

س و ي ري روري
الحار أو اعتمادا على الحالة الصحية،
ويجب شرب الماء وعصائر
الفواكه غير المحلاة
وشاي الأعشاب، وينبغي
الابتعاد عن المشروبات
السكرية لأنها تعزز من
تسوس الأسنان والسمنة
وقد تطوّر مرض السكري
ويجب أيضا من النوع 2،
تجنب المشروبات الخفيفة
لأنها تطوّر اعتيادا
على المذاق الحلو
وتحتوي أيضا
صبغات على
ونكهات،
ويعتبر
الحليب
مناسبا كوجبة

صغيرة.

ج زو و ي ج زو و
لفتـــرة مؤقتـــة، وكلها أســـماء موجودة 
فـــي قـــرى ومناطـــق شـــعبية مصرية، 
وغالبـــا مـــا يكـــون أحـــد طرفيهـــا من 
الأثريـــاء العـــرب الذيـــن يتزوجون من 
فتيات صغيـــرات لمدة محـــدودة، وهو 
المحـــرم  ”زواج المتعـــة“  مـــن نوعيـــة

شرعا.
وســـبق وأن أفتى مجمـــع البحوث
الإســـلامية بالأزهـــر الشـــريف، ودار 
الإفتـــاء المصريـــة، بتحريـــم زواج 
الصيـــف، أو أيّ زواج محدد المدة، 
وأقـــرت المؤسســـتان بأنـــه باطل
شـــرعا، في محاولـــة لإثناء بعض 
الأســـر البســـيطة التي تلجأ إلى 
هذا الخيار مـــع بناتها للحصول 
على قدر معقول مـــن المال نظير
من  للهـــرب  لأثريـــاء  تزويجهـــن 

دوامة الفقر.
وتحـــدث هـــذه الزيجـــات 
في مناطـــق بعيدة عـــن أعينننننننننننن
وتنتهي الرســـمية  الجهات 
الزائـــر  مغـــادرة  بمجـــرد 
إبلاغ دون ربمـــا  لمصـــر، 
إلا أســـرتها  أو  الفتـــاة 

و زيج ع ي
أنه يتم إغراء أســـرها بالمال دون النظر

إلى حقوق الفتاة نفسها.
عن وتـــزداد المعضلة عندمـــا ينتج
 زواج المصرية
من أجنبي
إنجاب طفل،
فغالبا ما يرحل
والده عن الأم
بعد فترة الارتباط الرسمي،
ويتركها وحدها تعاني من أجل
أحيان إثبات نسب الطفل، لكن في
كثيرة يتم وضع اشـــتراطات حول هذه
الزيجات ويتفق عليها كل الأطراف بأنه
لن يكـــون هناك إنجاب لا في القريب ولا

في المستقبل.
يـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات
القضـــاء قـــرار  تفعيـــل  أن  الأســـرية 
باشتراط موافقة سفارة الزوج الأجنبي
على الارتباط بمصرية، ســـيظل مرهونا
بالتـــزام المأذون الشـــرعي بهذا النص
دون التفاف أو تلاعب مع اعتراف
الأســـرة نفســـها بأن ذلك
يستهدف الحفاظ
علـــى حقـــوق
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الأبحاث المتعلقة بزواج الأجانب
أشارت إلى أن نهايته الطلاق 
عاجلا أم آجلا، لأنه يتم وفق 

مصلحة الطرفين: 
الزوج أو 

أسرة الفتاة
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اســــتئناف  لجنــــة  أيــــدت   – الريــاض   
تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين 
الســــعودي، قرار لجنة تراخيص الأندية، 
بعــــدم منح الرخصــــة الآســــيوية لناديي 
الاتحــــاد والنصر، ما يترتــــب عليه غياب 
العميد عن المشاركة في دوري أبطال آسيا 

 .2022
وانعقــــد اجتمــــاع لجنــــة اســــتئناف 
الــــدوري  برابطــــة  الأنديــــة  تراخيــــص 
الســــعودي للمحترفــــين، برئاســــة رياض 
القنيــــة وعضويــــة أحمــــد بــــن حموض، 
الحارثــــي  وصالــــح  الحســــين  ســــليمان 

وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العتيبي.
ونظرت اللجنة في الاســــتئناف المقدم 
من ناديــــي الاتحــــاد والنصر علــــى قرار 
لجنة تراخيص الأندية بالرابطة، القاضي 
بعدم منح كلا الناديــــين الرخصة المحلية 
والآسيوية خلال الموسم الجاري. ودرست 
اللجنة أسباب الاســــتئناف الخاصة بكل 
ملف واطلعت على تقرير إدارة تراخيص 
الأندية، المتضمن شرحا تفصيليا لأسباب 
وتدقيــــق  بمراجعــــة  وقامــــت  الرفــــض، 
المســــتندات المقدمة من كلا الناديين خلال 

المواعيد الزمنية المحددة. 
وبعـــد التداول وطبقـــا لأحكام لائحة 
تراخيـــص الأنديـــة، قـــررت اللجنة قبول 
اســـتئناف ناديي الاتحـــاد والنصر، من 
حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع، 
مع تأييـــد قرار لجنة تراخيـــص الأندية، 
القاضـــي بعدم منـــح الرخصة ومصادرة 

رسوم الاستئناف.
ويشـــار إلـــى أن اتحـــاد جـــدة تأهل 
للعب في نسخة دوري أبطال آسيا 2022، 
وتحديـــدا فـــي ملحـــق البطولـــة المؤهل 
لـــدور المجموعـــات، بعـــد حلولـــه ثالثا 
للدوري الســـعودي للمحترفين بنســـخته 
الماضيـــة برصيـــد 56 نقطة خلـــف البطل 

الهـــلال والوصيف الشـــباب. في المقابل، 
لن يتأثر النصر كثيـــرا بالقرار، حيث لن 
يشارك العالمي من الأســـاس في البطولة 
الآسيوية، بعدما أنهى الدوري في الموسم 
الماضي بالمركز السادس برصيد 46 نقطة.
كانت رابطة دوري المحترفين قد أعلنت 
قرار لجنة الاستئناف بإدارة التراخيص 
المتضمـــن رفـــض الاســـتئناف المقدم من 
ناديي الاتحـــاد والنصـــر للحصول على 
شهادة الرخصة الآسيوية، واعتماد قرار 
إدارة التراخيص بعدم منحهما الشهادة 

لعدم استيفائهما المعايير المالية. 
ويستعد نادي الهلال لخوض نهائي 
دوري أبطال آســـيا في الثالث والعشرين 
مـــن نوفمبـــر بالريـــاض أمـــام بوهانـــغ 
الكـــوري الجنوبي، حيث فـــاز كل منهما 
باللقـــب ثلاث مرات من قبل كأكثر الأندية 
الآســـيوية تحقيقـــا للقـــب البطولة منذ 

انطلاقتها عام 1967.

نغمة الانتصارات

عاد التعاون إلى نغمـــة الانتصارات 
في الدوري السعودي للمحترفين، وكسر 
سلســـلة النتائج الســـلبية التـــي لازمته، 
بعـــد تغلبه علـــى ضيفـــه أبهـــا بثنائية 
الكاميروني توامبا في الجولة العاشـــرة 

من المسابقة. 
وهـــذا هـــو الفـــوز الأول للتعاون في 
الموســـم الجديد، بعد 9 تعثـــرات متتالية 
فـــي الدوري، منها 5 هزائـــم و4 تعادلات، 
صُنفت كأســـوأ بداية لسكري القصيم في 

دوري المحترفين السعودي.
وكان آخـــر فـــوز حققه التعـــاون قبل 
5 أشـــهر ونصـــف الشـــهر، تحديـــدا في 
منتصـــف مايـــو الماضـــي، على حســـاب 
غريمـــه الرائـــد (2 – 1)، على ملعب مدينة 

الملك عبدالله في بريدة لحســـاب الجولة 
الـ27 من دوري الموسم الماضي. 

ومنذ فـــوز الفريق علـــى الرائد لعب 
بعدها 13 مباراة خســـر في 8 وتعادل في 
4، قبـــل أن يفـــوز بمباراة أبهـــا في ختام 

الجولة العاشرة. 
وعلى الرغم من فـــوز التعاون، إلا أن 
الفريـــق يظل في قاع الترتيـــب بـ7 نقاط، 
حققهـــا من انتصار وحيد و4 تعادلات و5 
خسائر. ويعد هجوم التعاون ثالث أقوى 
هجوم في الدوري بعد الاتحاد والشباب، 
لكنـــه أيضا صاحب أضعف خط دفاع في 

الدوري باستقباله 22 هدفا.
وشـــهدت مباراة أبها خروج التعاون 
لأول مـــرة بشـــباك نظيفـــة هذا الموســـم، 
وهو من أهم مكاســـب الفريـــق الذي بدا 
متماســـكا دفاعيا. مكاســـب فوز التعاون 
لم تقتصـــر على الجانـــب الجماعي، في 
ظـــل عودة مهاجمـــه الكاميروني تاوامبا 
للتســـجيل بثنائيـــة عقـــب صيـــام دام 4 

مباريات، حيث كان آخر عهده بالشـــباك 
الرائـــد  أمـــام  الخامســـة  الجولـــة  فـــي 
بتســـجيله هدفين. وأعـــادت ثنائية أبها 
المهاجـــم الكاميروني إلى المنافســـة على 
لقب هـــداف الدوري، حيـــث رفع رصيده 
إلـــى 8 أهداف، ليحل وصيفا بفارق هدف 
عـــن المتصدر النيجيري مهاجم الشـــباب 

إيغالو. 
ويحـــل التعاون ضيفا علـــى الاتفاق 
الجمعة المقبـــل، ضمن الجولـــة الحادية 
عشـــرة لـــدوري كأس الأميـــر محمـــد بن 
سلمان للمحترفين، حيث يسعى لتحقيق 

فوز ثان للهروب من المركز الأخير.

شباك نظيفة

وحافظ ضمك على صدارته للأسبوع 
الثانـــي علـــى التوالـــي، بعـــد انتصاره 
الصعـــب على الاتفـــاق فـــي ملعبه وبين 
جماهيره بهدف نظيف، في ختام الجولة 

العاشـــرة لدوري كأس الأميـــر محمد بن 
ســـلمان للمحترفين. ورفع ضمك رصيده 
إلى 21 نقطة، وخرج للمرة الخامسة هذا 

الموسم بشباك نظيفة. 
وبذلـــك يكون فـــارس الجنـــوب أكثر 
فريق خروجا بشباك نظيفة، بـ5 مباريات 
مـــن أصل 10. ويعتبر ضمـــك ثاني أقوى 
دفـــاع بعد الفتح، إذ ولج مرماه 8 أهداف، 
منهـــا 4 فـــي أول مبـــاراة، ومثلهـــا في 9 

مواجهات. 
وعلى مســـتوى الهجوم يعتبر ضمك 
رابع أقوى هجوم بالدوري، بتسجيله 14 
هدفا، بعد الاتحاد والشـــباب والتعاون. 
ويتساوى فارس الجنوب مع اتحاد جدة 
فـــي عـــدد الانتصـــارات (6)، كأكثر فريق 

تحقيقا لها بالدوري. 
ويحل ضمك ضيفا على الهلال مساء 
الخميـــس في العاصمـــة الرياض، ضمن 
الجولة الــــ11، في مباراة ســـتحدد مدى 

قدرة الفريق على إكمال المنافسة.

 الربــاط – فـــرض مـــروان هدهـــودي 
لاعب الرجاء، نفســـه نجمـــا فوق العادة 
في مباراة فريقـــه أمام الدفاع الجديدي، 
والتـــي انتهـــت بفوز النســـور 2 – 0 في 
المبـــاراة التـــي جـــرت بملعـــب العبدي 
بالجديدة، ضمن الجولة الـ8 من الدوري 

المغربي. 
وتألـــق هدهـــودي فـــي الدفـــاع عن 
مرمـــى الرجاء وعـــوض زميلـــه إلياس 
الحداد، الغائب عن المباراة بسبب طرده 
فـــي الدقيقـــة الأخيرة من مبـــاراة الفتح 

الأخيرة.
كما ســـاهم هدهودي في فوز الرجاء 
بتسجيل الهدف الثاني في شباك الدفاع 
الجديـــدي، رافضـــا الاحتفـــال مراعـــاة 
لشـــعور جماهيـــر ناديه الســـابق، رغم 
غيابها عـــن المدرجات. هـــدف هدهودي 
مثل أيضا عقابا للجديدي، بعد خلافات 
قوية بـــين الطرفـــين انتهت أمـــام غرفة 
النزاعـــات، إذ إن هدهودي كان قد صدم 
الجديـــدي بانتقاله في صفقة انتقال حر 

إلى الرجاء. 
وســـاهم هـــذا الفـــوز في مســـاعدة 
الرجاء على تضييق الخناق على الوداد 
المتصدر، قبل أسبوع واحد من الديربي، 
حيث يتســـاوى الفريقان في عدد النقاط 
(19 نقطـــة)، علما بأن الوداد لديه مباراة 

مؤجلة.

أهم المكاسب

كان خروج الأســـعد الشـــابي مدرب 
الرجـــاء منتصـــرا مـــن أهـــم مكاســـب 
الفريـــق، خصوصا بعدمـــا تم الترويج 
لرحيله بانتخاب أنيس محفوظ رئيســـا 
جديدا للنـــادي، ليواصل نتائجه القوية 
في أقوى انطلاقة للنســـور خلال آخر 9 

مواسم. 
الرجـــاء  مـــدرب  الشـــابي  تعـــرض 
لانتقـــادات كثيرة فـــي الفتـــرة الأخيرة 
بســـبب تراجـــع أداء الفريـــق وفقدانـــه 
لقوتـــه المعهودة. وبعـــد التعادل الأخير 
أمام الفتح، زادت الانتقادات من جمهور 
الفريـــق، وخرجت أخبـــار تؤكد احتمال 

إقالة المدرب. 
وعلـــق المـــدرب التونســـي على فوز 
فريقه على الدفـــاع الجديدي بملعب بن 

أحمـــد العبـــدي في الـــدوري الاحترافي 
المغربي. وقال الشـــابي فـــي تصريحات 
صحافية ”لقد تأثر اللاعبون ذهنيا بعد 
التعـــادل الأخير على ملعبنا أمام الفتح، 
لذلـــك كان لا بد مـــن تحقيـــق الفوز في 
هذه المباراة، لأن النقاط الثلاث ســـتعيد 

التوازن والثقة إلى اللاعبين“.
وأكد المدير الفني للرجاء البيضاوي 
”قمت بتغييرين اضطراريين في الشـــوط 
الثاني بســـبب إصابـــة بنحليب وفرح، 
والبديلان قدما الأهم في الشـــوط الثاني 

ولـــم نتأثـــر“. وزاد ”لابـــد مـــن تهنئـــة 
اللاعبـــين علـــى مردودهم، أنـــا لا أتفق 
مـــع القولة الشـــهيرة ’إن الشـــوط الأول 
للاعبين والثانـــي للمدربين‘، لأن لاعبينا 
قاموا بالمجهود المطلوب“. وأتم الشابي 
صاحب الــــ60 عاما ”علينا نســـيان هذا 
الانتصار، والتفكير فـــي المباراة المقبلة 

من أجل تسجيل نتيجة إيجابية“.

استعادة الثقة

الأكيـــد أن هذا الانتصـــار تحقق في 
الوقـــت المناســـب، حيـــث كان الشـــابي 
بحاجـــة إليـــه ليعيـــد لـــه الثقـــة ويقلل 
الانتقـــادات، ويتصـــدى للأخبـــار التي 
راجت حـــول رغبة أنيس محفوظ رئيس 

النادي في إقالته. 
وكان أنيـــس محفوظ رئيس النادي، 
الذي انتخب هذا الأســـبوع خلفا لرشيد 
الأندلسي، يمني النفس بأن تكون بدايته 
ناجحة بفوز على الدفاع الجديدي، وهو 
مـــا تحقـــق بالفعـــل. وبإمـــكان محفوظ 
أن يواصـــل مهامـــه الجديـــدة بأريحية 
ودون ضغـــط، خاصة أن من شـــأن هذه 
الانتصـــارات أن تلطّف الأجـــواء داخل 
البيـــت الرجاوي، بعـــد أن مرّ  بفترة من 

الضغط.
وعقد محفـــوظ اجتماعا مـــع المدير 
الفني للفريق، وتحدث مع الشابي حول 
إمكانية تعزيـــز صفوف الفريق بلاعبين 

جدد في الميركاتو الشتوي. 
وأكد محفوظ أن الرجاء بحاجة إلى 
لاعبين جدد، خاصة مع تراجع مســـتوى 
الفريـــق هذا الموســـم مقارنة بالموســـم 
الماضي. وقرر أنيـــس محفوظ عقد عدة 
اجتماعات أخـــرى بخصوص موضوع 
الصفقات والمراكز التي سيتم تعزيزها. 
وســـيكون موضوع اللاعبين الذين 
خرجوا من حسابات الشابي من النقاط 
التي سيتم الحسم فيها، خاصة أن فسخ 
عقود بعض اللاعبين مثل محمد مكعازي 
وبـــدر بولهرود وســـامي هين ســـيكلف 

خزينة الفريق ماليا. 
وكان أنيـــس محفوظ قـــد جدد الثقة 
فـــي المـــدرب التونســـي الشـــابي، نافيا 
بذلك نيته في إقالته بعد انتخابه رئيسا 

للرجاء بدلا من رشيد الأندلسي.

اتحاد جدة السعودي خارج سباق أبطال آسيا 2022
اعتماد مشاركة الهلال والشباب والفيصلي والتعاون يخوض الملحق

اعتمدت رابطة دوري المحترفين الســــــعودي بشكل رســــــمي أسماء الأندية 
المشــــــاركة في النسخة القادمة لمسابقة أبطال آسيا 2022. ويشارك الهلال 
حامل لقب الدوري والفيصلي حامل لقب الكأس والشباب وصيف الدوري 
في البطولة القارية، فيما يشــــــارك التعاون في الملحق بديلا لنادي الاتحاد 
الذي فشــــــل في الحصول على شــــــهادة الرخصة الآســــــيوية بســــــبب عدم 

اجتيازه المعيار المالي.

مصير مجهول

هدهودي فرس رهان جديد للرجاء المغربي
 القاهــرة – رشـــح الاتحـــاد الدولـــي 
لتاريـــخ وإحصـــاءات كرة القـــدم محمد 
الشـــناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب 
مصـــر، ضمـــن قائمة الأفضل فـــي العالم 

لعام 2021. 
وكشـــف الاتحاد عبر موقعه الرسمي 
عن دخول الشناوي ضمن قائمة تضم 20 
حارســـا للتنافس على لقب الأفضل لعام 

 .2021
وتضم القائمة إلى جانب الشـــناوي، 
عـــددا من أبرز حـــراس المرمى في العالم، 
مثـــل مانويـــل نويـــر وأليســـون بيكـــر 
ودوناروما ويان أوبـــلاك وكيلور نافاس 
مارتينيـــز  وإيمليانـــو  مينـــدي  وإدوارد 

وغيرهم من الحراس. 
كما أوضـــح موقع الاتحاد أن الإعلان 
عـــن الفائـــز ســـيكون خلال حفـــل ضخم 

بنهاية شهر نوفمبر المقبل. 
وساهم الشـــناوي بشـــكل مؤثر هذا 
العـــام في فوز الأهلي بلقبي دوري أبطال 
أفريقيا للعام الثاني على التوالي وكأس 

السوبر الأفريقي. 
كما كان لحـــارس الفراعنة دور كبير 
في قيـــادة منتخب بـــلاده الأولمبي لبلوغ 
ربع نهائي منافســـات كرة القدم في دورة 
الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. كما رشـــح 
الاتحاد الدولي الجنوب أفريقي بيتســـو 

المصـــري،  الأهلـــي  مـــدرب  موســـيماني 
مـــدرب  الشـــعباني  معـــين  والتونســـي 
الترجي السابق والمصري الحالي، ضمن 

قائمة الأفضل في العالم لعام 2021. 
وكشـــف الاتحاد عبر موقعه الرسمي 
عن دخول موســـيماني والشـــعباني في 
منافســـة مع 24 مدربا مـــن أفضل مدربي 
العالم للحصـــول على لقب الأفضل لعام 
2021. وحصد بيتســـو موســـيماني مع 

الأهلـــي لقب دوري أبطـــال أفريقيا في 
جانب  إلى  الماضية،  النسخة 

الســـوبر الأفريقـــي خلال 
عام 2021.

وتضم القائمة 
أيضا على المستوى 

الأفريقي مانكوبا 
المدير الفني 
لصن دوانز 
وليوناردو 

غارديم 
مدرب الهلال 

السعودي، 
بالإضافة 
إلى أبرز 

مدربي العالم 
مثل توماس 

توخيل وبيب غوارديولا 

ودييجــــو  بوكيتينيــــو  وماوريســــيو 
ســــيميوني وزيــــن الدين زيــــدان وأوناي 
إيمري وأولي سولسكاير وهانز فليك. كما 
أوضح موقع الاتحاد أن الإعلان عن الفائز 
ســــيكون خلال حفل ضخم بنهاية شــــهر 
نوفمبــــر. يذكــــر أن الألماني هانز 
فليك مدرب بايرن ميونخ، كان 

قد توج بالجائزة في 2020.
ولا يـــزال موقـــف محمـــد 
شريف ومحمد مجدي ”أفشة“ 
ثنائـــي الأهلـــي، غيـــر واضح 
بشـــأن انضمام اللاعبين إلى 
معســـكر الفراعنـــة المقبـــل، 
اســـتعدادا لمواجهتي أنغولا 
تصفيـــات  فـــي  والغابـــون 

المونديال. 
ويخوض منتخب مصر 
معسكرا مغلقا استعدادا 
لمواجهتي أنغولا والغابون 
يومي الثالث عشر 
والسادس عشر من نوفمبر 
المقبل على الترتيب، 
في إطار الجولتين 
الخامسة 
والسادسة من 
التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم قطر 2022.  

 الكويت – يبدأ المدرب التونســـي نبيل 
معلول مهمته الجديدة مـــع فريق الكويت 
الكويتـــي لكرة القـــدم اعتبارا مـــن الأحد، 
خلفا لمواطنـــه فتحي الجبال الذي فُســـخ 
عقده بالتراضي بعد خســـارة العميد أمام 
المحرق البحريني في الدور نصف النهائي 

لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. 
ويعـــرف معلول الكويت جيـــدا بعدما 
سبق له الإشراف على منتخبها، وهو وقع 
عقدا مع نـــادي الكويت حتى يونيو المقبل 
مقابـــل ٣٠٠ ألف دولار أميركـــي، على أمل 
النجاح في قيادته لاســـتعادة لقب الدوري 

الذي أحرزه العربي الموسم الماضي. 
وكان رئيس نادي الكويت خالد الغانم 
أعلن قبل أيام أن معلول ســـيتولى تدريب 
”الأبيـــض“ خلفـــا للجبـــال بعـــد الخيبـــة 
الآســـيوية. ويعود معلول إلـــى البلد الذي 
أشرف على منتخبه الوطني في كأس آسيا 

٢٠١٥ في أستراليا.
بـــلاده  منتخـــب  التونســـي  ودرب 
أيضا وقـــاده إلى التأهـــل لنهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ في روســـيا، كمـــا قاد منتخب 
ســـوريا إلى الدور الحاسم من التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ قبل أن 
يتخذ قرار الاســـتقالة التي ”لم تكن وليدة 
اللحظة“، وأنه كان ”حرا من أي ارتباط مع 
الاتحاد الســـوري منذ أبريل الماضي لعدم 

نيله مستحقاته“. 
وكان الاتحـــاد الســـوري تعاقـــد مـــع 
معلول في مارس ٢٠٢٠ مقابل مليون يورو 
علـــى أن يتم دفع ٢٨٠ ألفا عند توقيع العقد 
والباقـــي على دفعـــات تصل إلـــى ٣٠ ألفا 
شـــهريا مع إضافات، آخرها علاوة قدرها 
٨٣ ألفـــا عند تأهـــل المنتخب إلـــى المرحلة 

التالية من التصفيات المزدوجة.
بيد أن الاتحـــاد عجز عن دفع الرواتب 
المتراكمة للمدرب التونسي بسبب الحجز 
على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي 
والآسيوي للعبة، تنفيذا لعقوبات قيصر. 

ودرّب معلـــول أيضـــا أنديـــة أولمبيك 
الكاف والأفريقي والبنزرتي والترجي (فاز 
معه بالـــدوري والكأس المحليـــين ودوري 
أبطال أفريقيا) فـــي تونس، والجيش (فاز 
معه بالكأس) والدحيل في قطر، بالإضافة 

إلى المنتخب الأولمبي التونسي.

محمد الشناوي مرشح لجائزة الأفضل عالميا

نبيل معلول يبدأ 

مهامه الجديدة 

كمدرب للكويت

 مدريــد – أعلن نـــادي ليغانيس تعيين 
التونســـي مهدي النفطـــي مدربا جديدا 
عقب إقالة آســـيير غاريتانـــو، مبرزا أنه 
أدار الأحد أول تمرين له مع الفريق الذي 

يلعب بدوري الدرجة الثانية.
وســـيكون ليغانيس خامـــس تجربة 
تدريب للتونســـي مهدي النفطي صاحب 
الـ٤٢ عاما، في كرة القدم الإســـبانية بعد 

ماربيا وميريدا وباداخوث ولوجو.
 وكان النفطي، الذي يحمل الجنسية 
الفرنسية، قد احترف كلاعب في إسبانيا 
لصالح أندية راســـينج ســـانتاندير وبلد 

الوليد وريال مورثيا وقادش.
كما احترف التونســـي مهدي النفطي 
في تولوز وبرمنغهام ســـيتي الإنجليزي 

وأريس سالونيك اليوناني ولعب لصالح 
منتخب تونس. 

التـــي  الأولـــى  المبـــاراة  وســـتكون 
يخوضها الفريق تحت قيادة النفطي غدا 
الثلاثاء أمـــام كارتاخينـــا ضمن الجولة 
الــــ١٤ فـــي القســـم الثاني من مســـابقة 

الليغـــا. وتعطلـــت مفاوضـــات المنتخب 
الموريتاني مع النفطي، بســـبب مشـــكلة 
الضرائـــب التـــي يتوجّـــب علـــى المدرب 
التونســـي تأديتها، وكان الاتحاد المحلي 
لكـــرة القـــدم قد بـــادر بالبحـــث عن حل 
مـــع وزارة الرياضـــة في البـــلاد من أجل 
التعاقد مع النفطي، قبل أن يدخل الفريق 

الإسباني المنافسة على ضمّه. 
وتفاجـــأ النفطي بلوائـــح التعاقدات 
مـــع المدربـــين الأجانـــب فـــي موريتانيا، 
التي تتطلـــب منه تأديـــة الضرائب على 
قيمـــة العقد، لذلك قرّر الاتحاد الموريتاني 
مخاطبـــة وزارة الرياضة المحلية للبحث 
عن حلّ يعفي مهدي من الخصم من راتبه 

الذي يبلغ ٤٠ ألف دولار شهريا.

ليغانيس خامس تجربة للتونسي مهدي النفطي

مهدي النفطي احترف أيضا 

في تولوز وبرمنغهام سيتي 

الإنجليزي وأريس سالونيك 

اليوناني ولعب لصالح 

منتخب تونس

ســـيماني والشـــعباني في 
24 مدربا مـــن أفضل مدربي 
ـول على لقب الأفضل لعام 
بيتســـو موســـيماني مع 

دوري أبطـــال أفريقيا في 
جانب إلى ضية،

خلال  ريقـــي

ائمة 
ستوى 

وبا 

غوارديولا 

نوفمبــــر. يذ
فليك مدرب
قد توج با
ولا يـــ
شريف وم
ثنائـــي الأه
بشـــأن ان
معســـكر
اســـتعد
والغابـــو
المونديال
ويخ
معس
لمواجه

والساد

لكأس

هدف هدهودي مثل عقابا

للدفاع للجديدي، بعد خلافات 

بين الطرفين، إذ أنه صدم 

فريقه بانتقاله في صفقة 

انتقال حر إلى الرجاء
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 برلين – اســــتطاع بايرن ميونخ مداواة 
جراحــــه بفوز خارج قواعده على حســــاب 
يونيــــون برلــــين (5 – 2) ضمن منافســــات 

الجولة العاشرة من الدوري الألماني. 
هذا الانتصار جاء بعــــد أيام معدودة 
من سقوط بايرن التاريخي أمام بوروسيا 
مونشنغلادباخ بـ5 أهداف دون رد، مودعا 
بطولــــة كأس ألمانيــــا مــــن الــــدور الثاني. 
وشهدت تلك المباراة أخطاء كارثية للاعبي 
الفريق البافاري أدت إلى الخســــارة المذلة 
بملعب بوروســــيا بــــارك، وتوديع الكأس 
للموســــم الثانــــي على التوالــــي في وقت 

مبكر.
المــــدرب الألمانــــي جوليان ناغلســــمان 
أجرى بعــــض التغييرات على التشــــكيلة 
التــــي بدأت المباراة الماضية ضد غلادباخ، 
حيــــث أجلــــس الثنائي الفرنســــي دايوت 
أوباميكانو وبنيامين بافــــارد على مقاعد 

البدلاء. 
وكان الثنائي مــــن الثغرات الواضحة 
في الخــــط الخلفي للفريــــق البافاري أمام 
غلادباخ، لاســــيما أوباميكانــــو الذي قدم 
أســــوأ مباراة له منذ انضمامه إلى النادي 

الصيف الماضي. 
هــــذه  تــــدارك  ناغلســــمان  وحــــاول 
الأخطــــاء بالاعتماد على نيكلاس ســــولي 
بدلا مــــن أوباميكانو، فيما بدأ جوســــيب 
ستانيشــــيتش كظهير أيمن على حســــاب 
بافــــارد. ورغــــم نجــــاح لاعبي بايــــرن في 
تسجيل خماسية في شباك فريق العاصمة 
الألمانية، إلا أن الأخطاء ظلت مستمرة في 

الخلف رغم تغيير بعض اللاعبين. 
ونجــــح لاعبــــو يونيــــون برلــــين فــــي 
اختراق الدفــــاع البافاري مــــن العمق في 
أكثــــر مــــن مناســــبة ليصل الثنائــــي تايو 
أيوني وشــــيرالدو بيكر إلى مرمى مانويل 
نوير بكل ســــهولة.عثر أورس فيشر مدرب 
أصحاب الأرض على ثغرة أخرى في دفاع 
البايــــرن بعدما وجــــه مهاجمه بيكر خلال 
فترة الاســــتراحة بين الشــــوطين للتحول 
إلى جهة اليسار ليشــــغل دور الجناح في 

مواجهة ستانيشيتش. 

بعدمــــا  الثغــــرة  هــــذه  فيشــــر  وأدرك 
نجــــح يونيون في تســــجيل هدفــــه الأول 
من عرضية أُرســــلت خلف ستانيشــــيتش 
ترجمها جيسيلمان إلى هدف من تسديدة 
قوية علــــى الطائــــر. لكن مــــدرب يونيون 
برلين قرر تكثيف الضغط من تلك الجبهة، 
في الوقت الــــذي عجز فيــــه الطاقم الفني 
للضيوف عن إيجاد حل لسد الثغرة، حيث 
دفع فيشــــر بـ3 تبديلات أملا في مساعدته 

على تطبيق أفكاره.

نفــــذ  فقــــط  واحــــدة  دقيقــــة  وبعــــد 
البديل كيفــــن بيهرينــــس تعليمات مدربه 
بحذافيرهــــا عبــــر انطلاقــــة مــــن الجهــــة 
اليســــرى خلــــف ستانيشــــيتش المتقــــدم، 
متجــــاوزا ســــولي الذي عجز عــــن إيقافه، 
قبل أن يرســــل عرضية نحو البديل الآخر 
جوليان رييرسون سجل منها هدفا ثانيا. 
وأدرك ناغلســــمان الغائب عن المباراة 
تلــــك الثغرة متأخــــرا ما دفعــــه إلى إبلاغ 
مســــاعديه عبــــر الاتصال المفتــــوح بينهم 
بضــــرورة ســــحب ستانيشــــيتش والدفع 
ببافارد بدلا منه، وذلك بعد الهدف الثاني 

ليونيون بـ4 دقائق فقط. 
وبالفعل نجــــح هذا التبديل في إيقاف 
طوفان هجمات أصحــــاب الأرض ليتمكن 
بعدهــــا البايرن من تعزيز تقدمه وحســــم 

المباراة بهدف خامس.
عقبة  دورتمونــــد  بوروســــيا  تجــــاوز 
جديــــدة فــــي الــــدوري الألماني فــــي غياب 
إيرلينــــغ  النرويجــــي  وهدافــــه  مهاجمــــه 
هالانــــد، وذلــــك بفوزه على كولــــن بهدفين 
لصفر. ويعد هذا الانتصار هو الثاني على 

التوالــــي دون صاحب الـ21 عاما. وواصل 
أســــود الفيســــتيفال الضغط علــــى بايرن 
ميونخ متصدر جدول ترتيب البوندسليغا 
بالإبقاء على فارق نقطة واحدة بينهما بعد 
10 جولات. وبدأ الدولي النرويجي الموسم 
كعادته بكل قــــوة ليحرز 13 هدفا خلال 10 
مباريات بكافة البطــــولات، منها 9 أهداف 

في 6 مواجهات فقط بالبوندسليغا. 
والغريــــب أن أهــــداف هالانــــد كانــــت 
دورتموند،  لانتصارات  الرئيسي  الضامن 
حيث حقق الفريــــق 7 انتصارات في كافة 
المباريــــات الـــــ7 التي هــــز فيهــــا المهاجم 

النرويجي شباك المنافسين.
وعلى مدار مشـــاركاته توقف هالاند 
عـــن التســـجيل فـــي 3 مباريـــات ضـــد 
فرايبـــورغ فـــي البوندســـليغا وبايـــرن 
ميونـــخ في الســـوبر الألمانـــي وأياكس 
أمســـتردام في دوري الأبطـــال، لتتوقف 
معـــه انتصـــارات الأســـود، بل وخســـر 
الفريـــق فيهـــا جميعـــا. وعلـــى صعيد 
البوندســـليغا غاب هالاند عن مباراتين 
بســـبب الإصابة قبل آخر جولتين حقق 
دورتمونـــد فيهما فوزا وحيدا وخســـر 

مرة. 
ورغـــم نجاح دورتمونـــد في تحقيق 
الفـــوز ســـابقا في غياب هالانـــد، إلا أنه 
لـــم يفلح في تـــذوق طعـــم الانتصار في 
مباراتـــين متتاليتـــين. ولأول مرة يتمكن 
دورتموند هذا الموســـم من عـــدم التأثر 
سلبا بغياب الدولي النرويجي ليحصد 6 
نقاط في مباراتين متتاليتين، بل وسجل 
5 أهداف فيهما مع استقبال هدف وحيد. 
ووجد المدرب الألماني ماركو روزه معادلة 
النجـــاح لتعويـــض غيـــاب هالاند على 
أرض الملعـــب عبر تغييـــر طريقة اللعب 

لحين عودة هداف الفريق الأول. 
ولعب روزه آخر مباراتين شارك بهما 
هالانـــد بطريقة (4 – 3 – 3)، حيث شـــغل 
النرويجي دور رأس الحربة، فيما أحاطه 
مدربه بجناحـــين، إما مالين ورويس، أو 

مالين وبراندت.
وبعدما تأكدت إصابة المهاجم الشاب 
قرر روزه تغيير طريقة اللعب لسد ثغرة 
غيابه، ليتحول دورتموند إلى (3 – 4 – 3) 
أو (3 – 4 – 2 – 1). ووضـــع روزه مالـــين 
في مركـــز المهاجم الصريح فـــي مباراة 
قبل أن يســـتبدله بثورجـــان هازارد في 
المواجهة التالية، بينما لعب تحتهما في 

المواجهتين براندت ورويس.

 باريــس – مـــع اقتراب العـــد التنازلي 
للإعلان عن الفائز بالكـــرة الذهبية وبدء 
الحملات الإعلامية التكهن بمن سيخطف 
الجائزة الثمينة، دخل ليونيل ميسي أحد 

أبرز المرشحين في نفق مظلم. 
فانطلاقـــة ميســـي مع باريس ســـان 
جرمان كانت مخيبـــة للآمال رغم إحرازه 
3 أهـــداف لفريقه فـــي دوري الأبطال، إلا 
أنه عجز عن هز الشـــباك أو حتى صناعة 
الأهـــداف لزملائـــه خـــلال ظهـــوره في 5 

مباريات بالدوري الفرنسي. 
وتعددت أســـباب التبايـــن، واختفت 
بصمة ميســـي بعد مرور 12 جولة كاملة 

من الليغ وان.
بين عشـــية وضحاها لـــم يجد ”ليو“ 
حرجا في البكاء بحرقة أمام الملايين قبل 
المؤتمـــر الصحافي الذي أعلن فيه توديع 
البارســـا، لأنه لم يتخيل أن لحظة الفراق 
قـــد جاءت بالفعل بعد مســـيرة امتدت لما 

يقرب من 15 عاما. 
وفجـــأة وجد ميســـي نفســـه وســـط 
حشـــود بـــالآلاف ترحـــب بوصولـــه إلى 
العاصمة الفرنســـية احتفالا بقدومه إلى 
”بي.إس.جـــي“ والتوقيع علـــى عقد مدته 
عامان مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. 
ونســـي ميســـي أحزانـــه، واختفـــت 
دموعه ســـريعا، ما دفع البعض للتشكيك 
فـــي نوايـــاه، واتهامـــه بأنـــه كان يعتزم 
بالفعـــل الرحيل عـــن البارســـا، وأن ذلك 
ليس لفشـــل إدارة النـــادي الكتالوني في 
توثيق عقده. إلا أن ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب الفريق الباريســـي أقـــر بأن النجم 
الأرجنتيني مشتت نسبيا، لأنه يمر حاليا 
بمرحلة الاندماج مع زملائه داخل الملعب، 
وكذلـــك التأقلم مع أســـرته علـــى أجواء 
المعيشـــة فـــي مدينـــة جديـــدة. فاللاعب 
الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات لم يســـتقر 
حتى الآن فـــي منزل خاص به، بل يعيش 

وأسرته داخل جناح فندقي.

لحظات لا تنسى

لحظات لا تنســـى  وعـــاش ”ليونيل“ 
فـــي الحادي عشـــر مـــن يوليـــو الماضي 
عندما كســـر العقدة، وتـــوج مع المنتخب 
بلقبـــه الأول بالفـــوز بكوبـــا أميركا على 
حســـاب البرازيل في المبـــاراة النهائية. 

وبعـــد التتويج حصل ميســـي على راحة 
للاستشفاء بعد موسم شاق مع الأرجنتين 

والبارسا. 
ولـــم ينتظـــم النجـــم الأرجنتيني في 
معســـكر الإعداد للفريق الكتالوني لحين 
إنهاء مسألة توثيق عقده، وبانتقاله إلى 
كان الفريق الباريســـي قد  ”بي.إس.جي“ 
أنهى فترة إعداده بالفعل، بل بدأ مشواره 
الرســـمي محليا بخـــوض أكثر من جولة 

في الدوري.

ولم يســـتعد ميســـي بدنيا بالشـــكل 
الأمثل بـــل اكتفى بالانتظـــام في تمارين 
الفريق الباريســـي لما يقرب من أسبوعين 

ثم تم الدفع به سريعا في المباريات. 
وزادت علـــى ذلـــك رحـــلات الســـفر 
المرهقـــة إلى أمريكا الجنوبية، وخوض 5 
مباريات في التصفيات المؤهلة إلى كأس 
العالم خلال الشـــهرين الماضيين. وكانت 
المحصلـــة إصابتـــين لميســـي، الأولى في 

الركبة أبعدته لمباراتين، والثانية شكوى 
عضلية أدت إلى اســـتبداله بين شـــوطي 
مباراة لِيل، ولم يتحـــدد بعد مدى قوتها 

أو تأثيرها.

ارتباك وتخمة

هل كان باريس سان جرمان في حاجة 
إلى ميسي؟ ومن سيكون الضحية؟ وكيف 
يتعامل بوكيتينو مـــع التخمة في الخط 
الأمامي؟ كلها أســـئلة تبحـــث عن إجابة، 
لكـــن علـــى أرض الواقع بـــدت ملامحها 
فـــي الظهـــور تدريجيا، حيث لم يســـتقر 
بوكيتينو بعد علـــى التوليفة الهجومية 

لأسباب عديدة منها اضطرارية. 
ووجـــد مـــدرب ســـان جرمان نفســـه 
محرومـــا من آنخيـــل دي ماريا بســـبب 
إيقافـــه 3 مباريـــات فـــي دوري الأبطال، 
بخـــلاف دخول ماورو إيـــكاردي في أزمة 
مع زوجته واندا نارا أبعدته عن المشاركة 

في التدريبات والمباريات. 
كما أن هناك حربا مدفونة بين الثنائي 
نيمـــار ومبابي، حيث انتقد الأخير زميله 
علانيـــة واتهمه بالأنانية في الوقت الذي 
يبحث فيه بوكيتينو عن التوظيف الأمثل 
لميســـي وكتيبته الهجومية، وهل سيدفع 
بالرباعي الذهبي معا أم يتحمل العواقب 
بوضـــع أحدهم علـــى مقاعد البـــدلاء أو 

التجرؤ على إخراجهم من الملعب؟

خبرة وطموح

الندم يحاصر أسطورة الأرجنتين

البايرن يتخلص من كابوس الكأس 

ويستعيد توازنه في الدوري
دورتموند يجد معادلة النجاح في غياب هالاند 

ــــــدوري الألماني لكرة القدم ونجح  اســــــتعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في ال
في تجاوز هزيمته الكارثية أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور 
ــــــي لكأس ألمانيا، وفاز على يونيون برلين عن جدارة واســــــتحقاق. ومن  الثان
جانبه واصل بوروسيا دورتموند مطاردته للبافاري على الصدارة من خلال 

فوزه على كولن.

رومينيغه يعارض الجمع بين ليفاندوفسكي وهالاند

 ميونــخ (ألمانيا) – اســــتبعد الرئيس 
التنفيذي الســــابق لنــــادي بايرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم كارل هاينز رومينيغه 
قيام النادي البافاري بالجمع بين روبرت 
ليفاندوفســــكي وإرلينغ هالاند في هجوم 

بايرن. 
وقــــال رومينيغــــه فــــي عمــــود كتبه 
بصحيفــــة ”بيلــــد آم زونتــــاغ“ الألمانيــــة 
”أعتبر هذا عبثا، ولا يجوز القيام بذلك”. 
وأضــــاف رومينيغــــه (66 عامــــا) أنه 
ينتظــــر بــــدلا مــــن ذلــــك أن يقــــوم بايرن 
بتمديــــد عقد هدافــــه البولنــــدي الدولي 
ليفاندوفســــكي لما بعد عــــام 2023 بقوله 

”وأنــــا علــــى قناعة أن بايــــرن يعرف مدى 
قيمة روبرت”. 

لهجــــوم  الأســــبق  النجــــم  وأعــــرب 
المنتخــــب الألمانــــي عــــن اعتقــــاده بــــأن 
يســــتطيع  عامــــا)   33) ليفاندوفســــكي 
الاســــتمرار فــــي اللعب بأعلى مســــتوى 
لــــه على لفتــــرة طويلة على غــــرار النجم 
رونالدو  كريســــتيانو  الشهير  البرتغالي 
(36 عاما)، وذلك بفضل ”أســــلوب حياته 

الذي يتسم بالاحترافية الشديدة“.
غيــــر  مــــن  أن  رومينيغــــه  وأوضــــح 
المتصــــور وضــــع هالانــــد إلــــى جانــــب 
ليفاندوفســــكي في مركــــز الهجوم، وعزا 

ذلك إلى أســــلوب لعب بايرن الذي يعتمد 
علــــى رأس حربــــة مركــــزي ”ولا يمكــــن 
التخلي عن أســــلوب لعب هو الأنجح في 

تاريخ النادي من أجل لاعب واحد“. 
كما أعرب رومينيغه عن اعتقاده بأن 
مسألة رحيل النجم هالاند والذي تسعى 
أنديــــة كبرى لضمــــه عن ناديــــه الحالي 
بوروســــيا دورتموند ليســــت أمرا محل 
اتفاق، مشــــيرا إلى أن الرئيس التنفيذي 
لدورتموند هانز – يواخيم فاتسكه كشف 
له في لقــــاء جمعهما مؤخرا أنه ”متفائل 
تماما“ حيال إمكانية الاحتفاظ بهالاند لما 

بعد الموسم الحالي.

محن ميسي تتضاعف قبل موعد الكرة الذهبية بوروسيا دورتموند واصل 

الضغط على البايرن 

متصدر الترتيب بالإبقاء 

على فارق نقطة واحدة 

بينهما بعد 10 جولات

الأول  المصنـــف  سيشـــارك  باريــس –   
عالميـــا الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش في 
مســـابقتي الفـــردي والزوجـــي ببطولـــة 
باريـــس للتنـــس للأســـاتذة عندما يعود 
إلى البطولات للمـــرة الأولى منذ هزيمته 
فـــي نهائي بطولة أميـــركا المفتوحة أمام 

الروسي دانييل ميدفيديف. 
ويتقاسم ديوكوفيتش الرقم القياسي 
العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات 
الأربـــع الكبرى مـــع السويســـري روجر 
فيدرير والإســـباني رفاييل نادال برصيد 

20 لقبا لكل منهم.
ولـــم يشـــارك ديوكوفيتـــش فـــي أي 
منافســـة منذ فشـــله فـــي الفـــوز بجميع 
الألقـــاب الأربعـــة الكبرى لهـــذا العام في 
ســـبتمبر الماضـــي عندمـــا خســـر بثلاث 
مجموعـــات متتالية أمـــام ميدفيديف في 
ملاعب فلاشـــينغ ميدوز بنيويورك. وفي 

بطولـــة باريس للأســـاتذة وهـــي من فئة 
1000 نقطة وتقام في بيرسي ما بين الأول 
والســـابع مـــن نوفمبر الجاري ســـيكون 
ديوكوفيتـــش (34 عامـــا) المصنف الأول 

وقد سبق له الفوز بلقبها خمس مرات.
وســـيلعب ديوكوفيتش فـــي الزوجي 
مـــع مواطنـــه فيليـــب كراينوفيتش وكله 
أمل فـــي بعض التدريب والممارســـة قبل 
المنافسة في كأس ديفيز لفرق الرجال في 

نهاية الشهر. 
وقال جـــي فورجيـــه مديـــر البطولة 
”ســـيلعب (ديوكوفيتش في الزوجي) مع 

كراينوفيتش زميله في كأس ديفيز“. 
وأضـــاف فورجيه ”قال إنه ســـيلتزم 
باللعـــب في كأس ديفيز مع منتخب بلاده 
وهذا هو ســـبب حرصه علـــى اللعب في 
الزوجي هنا. فـــي العادة هو لا يلعب في 
الزوجـــي هنا ولـــذا فنحن ســـعداء جدا. 

نادرا ما يشـــارك المصنف الأول عالميا في 
الزوجـــي في بطولة للأســـاتذة فئة 1000 

نقطة“. 

وبعد إعفائه من الدور الأول ســـيبدأ 
ديوكوفيتـــش مســـيرته في الفـــردي في 
باريس للأســـاتذة فـــي مواجهة الإيطالي 
مارتـــون  المجـــري  أو  فونينـــي  فابيـــو 

فوتشوفيتش.

بطولة باريس تعيد ديوكوفيتش إلى الواجهة

لحســـم  ليفربـــول  يســـعى   – لنــدن   
مفاوضـــات التجديد مـــع المصري محمد 
صـــلاح نجم الفريق في أقرب وقت ممكن. 
وينتهـــي عقد صلاح مع الريدز في صيف 
2023، وهناك الكثير من الشـــائعات حول 

مستقبله في الموسم المقبل. 
إيكو“  ”ليفربـــول  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، فإن مالكي الريدز اســـتقروا 
على شـــهر ينايـــر المقبل كأقصـــى موعد 

لحسم تجديد محمد صلاح. 
وأشـــارت إلـــى أن المالكـــين يريدون 
ربط صـــلاح بعقد جديد فـــي أقرب وقت 
ممكن قبل بدء الميركاتو الشـــتوي المقبل. 
وأوضحت أن لدى مالكي ليفربول قناعة، 
بأنه إذا اســـتمرت المفاوضات مع صلاح 
حتى العام المقبل، فإن آمال استمراره مع 

الريدز ستتبخر تماما. 
يذكـــر أن العديد مـــن التقارير ربطت 
محمـــد صلاح بالانتقال إلـــى ريال مدريد 
وباريس ســـان جرمان في الموسم المقبل. 
وتزعم تقارير أن صـــلاح يطلب 400 ألف 
إسترليني أسبوعيا من أجل التوقيع على 

عقد جديد مع ليفربول.
المتتالية  المباريات  سلســـلة  وتوقفت 
التي ســـجل فيها النجـــم المصري محمد 
صلاح أهدافـــا مع ليفربول فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز عند 7 مباريات بعدما 

فشـــل في هز الشباك خلال مباراة الفريق 
أمـــام برايتـــون (2 – 2) ضمـــن الجولـــة 

العاشرة. 
وســـجل صـــلاح هدفـــا لم يحتســـبه 
الحكم بداعـــي التســـلل، ليتوقف رصيد 
الدولـــي المصـــري عنـــد 10 أهـــداف في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، علمًا بأنه 

ســـجل في آخر 10 مباريـــات له بكافة 
المســـابقات مع الفريـــق الإنجليزي، 
وهـــو أول لاعب في تاريخ ليفربول 

يصل إلى هذا الرقم.
وكان صلاح يهدف إلى 

الوصول إلى رقم نجم ليستر 
جايمي فاردي القياسي لعدد 

المباريات المتتالية التي 
سجل فيها أهدافا 

بالدوري الإنجليزي 
الممتاز، والذي 

وصل إلى 
11 مباراة 

في الموسم 
2015 – 2016، وهو الموسم ذاته 

الذي أحرز فيه ليستر سيتي 
لقب الدوري للمرة الأولى 

والوحيدة في تاريخه. 
واحتـــاج صـــلاح إلى 4 
مباريات لمعادلة هذا الرقم، 

لكن برايتـــون حرمه من ذلـــك في مباراة 
عانى فيها ليفربـــول للحفاظ على تقدمه 
بهدفين نظيفين. وكان مهاجم مانشســـتر 
يونايتـــد الســـابق رود فان نيســـتلروي 
يحمل الرقم القياســـي الســـابق في هذا 
الجانـــب برصيـــد 10 مباريـــات متتالية 
هز فيها شـــباك المنافسين في الدوري 

الإنجليزي.
كما أن صلاح ليس المهاجم 
الأفضل في تاريخ ليفربول 
من هذه الناحية، حيث 
سبق للمهاجم الإنجليزي 
دانييل ستوريدج أن 
هز الشباك في 8 
مباريات متتالية 
لصالح الـ“ريدز“ 
في العام 2014 
عندما كان يشكل 
ثنائيا خطيرا 
مع المهاجم 
الأوروغواياني لويس 
سواريز. وكان أمام 
صلاح فرصة لمعادلة 
رقم ستوريدج لو تمكن 
من التسجيل في مرمى 
برايتون، إلا أن ذلك لم 

يحدث.

ليفربول يسعى لحسم التجديد مع محمد صلاح

انطلاقة النجم الأرجنتيني 

ميسي مع باريس سان 

جرمان كانت مخيبة للأمال 

رغم إحرازه 3 أهداف 

لفريقه في دوري الأبطال

ديوكوفيتش لم يشارك 

في أي منافسة منذ فشله 

في الفوز بجميع الألقاب 

الأربعة الكبرى لهذا العام 

في سبتمبر الماضي

نجليزي الممتـــاز، علما بأنه 
0ر 10 مباريـــات له بكافة 
ع الفريـــق الإنجليزي، 
ب في تاريخ ليفربول 

الرقم.
ح يهدف إلى 

قم نجم ليستر 
القياسي لعدد

لية التي 
افا 

ليزي 

وهو الموسم ذاته 
 ليستر سيتي

مرة الأولى 
تاريخه. 

4صـــلاح إلى 4
ة هذا الرقم، 

هز فيها شـــباك الم
الإنجليزي.

كما أن ص
الأفضل
من
سبق
د

الأ

ص
رقم
من
برا
يح
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 صحراء وادي رم (الأردن) – عبر الرمال 
الحمراء المتلألئة لـــوادي رم، اجتاز أكثر 
من مئة فـــارس جاؤوا مـــن مختلف دول 
العالم هذه الصحـــراء التي تعرف أيضا 
لتشابه تضاريسها  باســـم ”وادي القمر“ 
بســـطح القمر كجزء من ســـباق ملحمي 

لمسافات طويلة.
وقطع متســـابقو ”غالوبس“ مســـافة 
200 كيلومتـــر علـــى مـــدى خمســـة أيام 
فـــي صحـــراء وادي رم (320 كلـــم جنوب 
العاصمة الأردنية عمان) وانتهى السباق  
في مدينـــة البتراء الأثريـــة المدرجة على 
لائحـــة التـــراث العالمـــي، والتـــي كانت 
عاصمـــة للأنباط في فتـــرة ما قبل الميلاد 
واختيرت عـــام 2007 كواحدة من عجائب 

الدنيا السبع الجديدة.
واحتـــل فريق ”كـــوازان“، وهو فريق 
فرنسي للهواة يتألف من خمس طبيبات، 
المركز الثاني بفـــوزه على فريق ”الخيالة 
القـــادم من ســـلطنة عمان  الســـلطانية“ 
والمكـــون من خمســـة رجال الـــذي احتل 

المركز الثالث.
وفـــاز بالســـباق فريق فرنســـي آخر 
هـــو ”بلو غالا“ المكون من ثلاث ســـيدات 

ورجلين.
وســـبق أن تم تنظيـــم الســـباق الذي 
وصفـــه المنظمون بأنـــه ”ســـباق القدرة 
الصحراوية  ”التضاريس  عبر  والتحمل“ 
في الهند  المتناثـــرة والأودية والجبـــال“ 

والمغرب وسلطنة عمان.
وقالـــت عارضة الأزيـــاء وملكة جمال 
فرنسا لعام 2015 كاميل سيرف (27 عاما)، 

”إنها تجربة رائعة تســـمح لنا باكتشـــاف 
بلد جديد“.

لا  الســـباق  إن  المنظمـــون  ويقـــول 
يعتمد فقط على مهارات المتســـابقين في 
ركوب الخيل، ولكـــن أيضًا ”قدرتهم على 
التحمـــل، وروح التضامـــن لديهم، فضلاً 

عن انضباطهم الذاتي“.
إيملـــين  المشـــاركين  بـــين  ومـــن 
بارمينتييه، البلجيكية البالغة من العمر 
26 عامًـــا، والتي فقدت ســـاقيها من فوق 
الركبة في حادث ســـيارة فـــي عام 2019، 
وشاركت باستخدام ســـرج مجهز بشكل 

خاص.
وقالت بارمينتييه ”بعد الحادث، قلت 
لنفســـي: حســـنًا، لا يمكنني المشـــي بعد 
الآن، وإذا لـــم أمش فلن أكتشـــف أشـــياء 
جديـــدة، الآن ركوب الخيل بالنســـبة إليّ 

أشبه بالمشي مرة أخرى“.
ومن بين المشـــاركين الآخرين الأميرة 
جليلة بنت الأمير علي بن الحســـين (الأخ 

غير الشقيق للعاهل الأردني).
وشارك في السباق 133 فارسا من 16 
دولة من بينها فرنســـا وبلجيكا وإيطاليا 
وإســـبانيا وألمانيا وسويسرا والدنمارك 
والولايات المتحـــدة واليابان والأرجنتين 

وأندونيسيا وسلطنة عمان والأردن.
وأكد منظم الســـباق بديع كبير ”هذا 
أكبر تجمع للفرسان في العالم، لدينا 133 

فارسا من 16 دولة“.
وفـــي هـــذه الكثبان الرمليـــة الرائعة 
والتكوينـــات الصخرية المذهلة لوادي رم 
تم تصوير الممثل البريطاني بيتر أوتول 

وهـــو يركب حصانه فـــي الفيلم الملحمي 
”لورانس العرب“ عام 1962.

وتقول بارمنتييه إن المناظر الطبيعية 
التي مرت بها كانت ”مذهلة“.

وانتهى الســـباق أمام بوابة الخزانة 
االمنحوتة في الصخـــر في مدينة البتراء 
الأثريـــة، حيـــث تم تصوير مشـــاهد من 
فيلم ”إنديانا جونـــز والحملة الصليبية 
عـــام 1989، مضيفـــة،  ”أعتقد  الأخيـــرة“ 
أن كل الصـــور التي يمكننـــا التقاطها لن 

تصف أبدًا ربع ما نراه هنا“.

وتأثـــر قطاع الســـياحة فـــي المملكة 
بســـبب كورونا وما تلاها مـــن إغلاقات، 
وكان وادي رم أحد أبرز المواقع السياحية 

المتأثرة بهذا التراجع.
وقال الدليل الســـياحي محمد ســـليم 
(21 عامـــا) الـــذي كان يتابـــع الســـباق 
بفضول وحماسة شديدة ”أنا سعيد جدا، 
بصراحة كل الناس هنا سعداء، هنا مكان 
عملنـــا أبا عن جد والجائحـــة أثرت فينا 
كثيرا وفقدنا مصـــدر رزقنا حيث اختفى 

السياح“.

وأضاف ”آمل أن تتحسن الأمور وأن 
تجذب مثل هذه السباقات أنظار السياح 
لهذا المكان الســـاحر وتعيدهـــم إلينا من 
جديد لأننـــا تعبنا من الجلوس ونريد أن 
نعود إلى أعمالنا ونجوب هذه الصحراء 

مع السياح من جديد“.
وتشـــتهر صحراء وادي رم بكثبانها 
الرمليـــة الحمراء وصخورهـــا الغرانيت 
الســـوداء وجبالها وأخاديدها الصخرية 
التـــي جذبت هـــواة التخييم والتســـلق 

وسباقات الخيل والسيارات والمناطيد. 

غوي المتسابقين
ُ

جمال بترا ي

التقى فرسان من جنســــــيات مختلفة في سباق يشبه كثيرا الفسحة السياحية 
في صحراء وادي رم جنوب الأردن، حيث اكتشف الزائرون سحر وادي القمر 

الذي لا تستطيع الصور توثيقه لتبدل جمال الصور بتبدل أوقات النهار. 

سباق أم فسحة.. فرسان في صحراء وادي رم الأردنية

  تونسية تبدع لوحات فنية 

بالرسم على الماء
 تونــس – فــــي وعــــاء من مــــاء مخلوط 
بمــــواد معينــــة تزيــــد كثافتــــه وبحركات 
دقيقة للفرشــــاة، ترش الفنانة التونســــية 
زهرة زروقي أشــــكالا زاهية الألوان لتبدع 
قطعا فنية مميزة باســــتخدام تقنيات غير 

معروفة للفن الرخامي.
ويشــــيع الفن الرخامي المعروف باسم 
تقنيــــة ”الإبرو“ أو الرســــم علــــى الماء في 
تركيا ومناطق من آســــيا الوسطى، حيث 
يرســــم الفنان على الماء باستخدام أصباغ 
هــــي عبارة عــــن محلول له أســــاس مائي 

زيتي وأدوات أخرى.
وبعد ذلك يتم نقل الأشــــكال الدوامية 
على ورق أو قماش أو لوحة مغموسة في 

الماء.
وعن علاقتها بالمدينة العربية القديمة 
عامــــة، حيــــث تســــتلهم أفــــكار أعمالهــــا 
التشــــكيلية  الفنانــــة  تقــــول  الإبداعيــــة، 

والباحثة المتخصصة في فن الإبرو زهرة 
زروقــــي ”علاقتــــي بالمدينــــة العتيقة هي 
علاقة وجودية فلســــفية تجمــــع بين الفن 
والإنسانية، لأن المدينة العتيقة هي لوحة 
فنية وهي التي تعطيــــك الطاقة الإلهامية 

لكي تبدع وتصبح فنانا“.
ودرســــت زهرة هذا الفن المميز خارج 
تونس وعادت لتمارســــه حاليا في مطبخ 
بيتهــــا حيث تبدع أعمالا مميزة تســــتلهم 

أفكارها من المدن العربية القديمة.
وقالت ”هذا الفن لا يُدرس في تونس، 
لذلــــك أنــــا ســــافرت وتعلمته ونلــــت فيه 
شــــهادة الماجســــتير ورجعت بعد سنوات 
مــــن الأبحاث والتجريب إلــــى تونس وأنا 

بصدد الترويج له“.
وتأمــــل زهرة أن يســــهم إلقاء الضوء 
علــــى تجربتها في إلهام آخرين لتعلم هذا 

الفن الجميل.

الخزف الإيطالي 

ن إكسبو دبي
ّ

يزي
 دبــي – مشــــروع دولتشــــي وغابانــــا 
للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي هو 
احتفال بالجمــــال الإيطالي الأصيل تحت 

شعار ”الجمال يوحد الناس“.
من أجل هــــذا التكريم للجمال صممت 
دولتشــــي وغابانا وأنتجت تركيبًا يحتفي 
بالتــــراث الفنــــي الإيطالــــي، وهــــو هيكل 
معماري بأشــــكال باروكيــــة، وأنموذج من 
الهندســــة المعمارية لحدائق القرن الثامن 

عشر في جنوب إيطاليا.
الأعمــــدة المثمنــــة والمقاعــــد التــــي تم 
الحصــــول عليها مــــن الجــــدار المنخفض 
مغطاة بالكامل بـ1200 بلاط خزفي مصنوع 
بدقــــة ومرســــوم يدويًا من قبــــل الخزافين 
الصقليين الرئيســــيين مع تشابك الأزهار 
الحمضية  والفاكهــــة  الجهنمية  وســــعف 

والمناظر الطبيعية الريفية.
وتم صنــــع كل بلاطة بمزيج من الطين 
ومســــحوق الحمم الصقليــــة، وهي مزينة 
بألــــوان طبيعيــــة تم الحصــــول عليها من 

الأكاسيد المعدنية.

 متحف متنقل يروي تاريخ الثورة الجزائرية

استفتاء حول جزء ثان من {صالون زهرة}

 الجزائر – أطلقت السلطات الجزائرية 
مساء الســــبت مبادرة ”المتحف المتنقل“ 
احتفــــالا بالذكــــرى الـ67 لانــــدلاع الثورة 
التحريرية في الأول من نوفمبر 1954 ضد 

الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962).
وتأتي المبادرة بالتنسيق بين 
مؤسسة النقل الحضري وشبه 
الحضري لمحافظة الجزائر 
العاصمة والمتحف الوطني 

للمجاهد (حكوميان).
وأفادت مؤسسة النقل 
الحضري في بيان بأنّه 
”بمناسبة الذكرى 

الـ67 لاندلاع 

ســـخّرت  التحريرية (2021-1954)  الثورة 
4 حافـــلات ســـياحية، مهيأة على شـــكل 

متحف متنقل“.
”المبـــادرة  أنّ  المؤسســـة  وأضافـــت 
تســـمح للمواطنين بالتجول داخل أروقة 
المتحـــف واكتشـــاف المعـــرض الخـــاص 
بذاكرة الشعب الجزائري مع توزيع كتب 

تاريخية“.
”المتحـــف  أنّ  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
المتنقـــل انطلـــق الســـبت من أمـــام مقر 
متحف المجاهد ويجوب شوارع وبلديات 

العاصمة إلى 6 نوفمبر المقبل“.
وقـــال مديـــر متحـــف المجاهـــد مراد 
نشـــر  بهـــدف  ”الفعاليـــة  إنّ  أوزناجـــي 

الثقافـــة التاريخيـــة لـــدى الجزائريين“.
وأضـــاف أوزناجـــي أنّ المبـــادرة تنظـــم 
تحت شـــعار ”أمجاد على خطى الأجداد“ 
وتهدف أيضا إلى تقريب الثقافة المتحفية 

وتكريسها في المجتمع.
إطلاقهـــا  ”مـــع  قائـــلا  واســـتطرد 
لاحظنا إقبـــالا للمواطنين الذيـــن التفوا 
حـــول الحافـــلات الأربع المصمم شـــكلها 
عيـــد ذكـــرى  مـــع  تماشـــيا  الخارجـــي 

الثورة“.
وقـــال إن ”المتحف المتنقـــل كان حلما 
واليوم تحقق، حيث يعرض صورا وكتبا 
ومجســـمات تحكي كفاح الجزائريين ضد 

الاستعمار الفرنسي“.

وأشـــار إلى أنّ ”الحافلات ســـتجوب 
شوارع العاصمة ومحطات نقل المسافرين 

وبعض جامعات محافظة الجزائر“.
بدوره قال المدير العام لمؤسسة النقل 
الحضري كريم ياسين إنّ ”المؤسسة قامت 
بالمناســـبة  بتســـخير 4 حافلات كمتحف 

متنقل“.
وصرح ”الحافـــلات تتجول في كبرى 
شـــوارع العاصمـــة وفي كبـــرى محطات 
نقل المســـافرين“. وتابع ”المتحف المتنقل 
يـــروي تاريـــخ الثـــورة الجزائريـــة ضد 
الاحتلال الفرنسي من خلال كتب وصور 
وفيديوهات، كما يسمح للشباب بالتعرف 

على تاريخ بلادهم".

 بيروت – 
طرحت الممثلة 
اللبنانية نادين 
نسيب نجيم استفتاء 
عبر صفحتها الخاصة 
على موقع التواصل 
الاجتماعي، سألت 
فيه المتابعين إن كانوا 
يريدون جزءا ثانيا من 
مسلسل ”صالون 

     زهرة“.

وعلّقـــت فـــي منشـــور ثـــانٍ أن هذا 
التصويت للتســـلية، وقالت ”على فكرة، 

السؤال للتسلية فقط“.
وصوّت أغلب المتابعـــين بـ“نعم“، إذ 
يرغبـــون في جزء ثـــان بعد نجاح الجزء 

الأول.
الجديـــر بالذكـــر أن العمل مؤلف من 
15 حلقة ومن تأليف نادين جابر وإخراج 
جو بو عيد، ومـــن بطولة الممثلين نادين 
النهاروآخرون. ومعتصم  نجيم  نســـيب 

وتلعب ناديـــن دور زهرة يونس صاحبة 

الكوافيـــر التي ترعى أســـرتها بمن فيها 
شـــقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي 

زوجها عليها بالضرب .
وتتســـم أحـــداث مسلســـل ”صالون 
التـــي  الســـوداء  بالكوميديـــا  زهـــرة“ 
تتعرض فيها صاحبـــة الكوافير لمواقف 
تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من 

جرح عاطفي سابق.
بعـــد انتهـــاء عرض المسلســـل الذي 
حقـــق نجاحاً بارزا أعلنت الممثلة  نادين 
نجيـــم أنها ســـتبتعد في الفتـــرة المقبلة 

عن الأعمال الدرامية بفيديو نشـــرته في 
صفحتها الخاصـــة على موقع التواصل 

الاجتماعي.
وكشـــفت ناديـــن فـــي الفيديـــو أنها 
ســـتغيب لفتـــرة قصيرة، وســـتكون لها 
إطـــلالات بصفحتهـــا الخاصـــة. أما عن 
الســـبب فقد أشـــارت إلى أنها تركز على 
مشروع خاص وجديد، مطالبة الجمهور 
بأن يدعو لها بالتوفيق. وأوضحت أنها 
كانت تحلم بإنجاز عمل مستقل لها، وأن 

تكون لها علامة تجارية خاصة بها.

 لا أســــوأ من فكرة ”اِشــــتر الآن وادفع 
هــــذه لا تبالي بالقلق  لأن ”لاحقا“  لاحقا“ 
الــــذي يمكــــن أن تتســــبب بــــه الديــــون 
للمشــــتري، فهي ببســــاطة تقدم لك إغراء 

الشراء، ولا تقترح عليك حلول الدفع!
يعاني أغلب البريطانيين والأميركيين 
من مرض اقتصادي واجتماعي مســــتمر 
اســــمه القرض العقاري، أوصــــل العديد 
منهم إلى الانهيار الأسري والانتحار، في 
لحظة العجز المستمرة عن تسديد أقساط 

قرض المنزل للمصرف الدائن.
هذا المرض لا ينجــــو منه إلا الأثرياء 
القــــادرون على دفــــع مبلغ شــــراء المنزل 
دفعة واحدة، أو الذين اســــتكملوا تسديد 
القــــرض وصارت منازلهم ملكا لهم، حتى 
هــــؤلاء يتوقــــون إلى منــــزل أكبر وقرض 

جديد.
مــــرض القــــرض العقــــاري عــــادة ما 
يســــتمر مــــع الموظــــف صاحــــب الراتب 
المتوســــط أكثر من عشــــرين عاما، فيبقى 
عبــــدا للعمــــل من أجــــل الاطمئنــــان على 
الاستمرار في الشعور بأن المنزل سيكون 

يوما ما ملكه.
مكر الشــــركات والمتاجر نقل العدوى 
إلى مرض جديد يشــــبه القرض العقاري 
لكــــن بمبالغ أقل، خــــلال أزمة الإغلاق إثر 
انتشار وباء كورونا؛ فقد عرضت التسوق 
على الإنترنت والدفع لاحقا. لكن العدوى 
مســــتمرة بين المتســــوقين خصوصا في 
بريطانيا حتى بعد إنهاء الإغلاق. وقدرت 
ديــــون المتاجر علــــى المتســــوقين مؤخرا 

بأربعة مليارات جنيه إسترليني.
النفســــي  الوضــــع  نتخيــــل  أن  لنــــا 
لأكثر مــــن 11 مليون بريطانــــي عليهم أن 
يدفعــــوا ديونا مســــتحقة بمعدل أكثر من 
500 جنيها إســــترلينيا. بالطبع لو كانوا 
يمتلكون المال لما انصاعوا لإغراء اشــــتر 

وادفع لاحقا.
لذلك حثت أكبر مجموعة اســــتهلاكية 
فــــي بريطانيــــا الحكومة علــــى التعجيل 
بتنظيــــم ”اشــــتر الآن وادفــــع لاحقًا“ بعد 
أن تجاوزت القروض غير المســــددة أربع 

مليارات جنيه إسترليني لأول مرة.
وتشــــير الأرقام المنشــــورة إلى أن ما 
يقــــارب واحــــدا من كل أربعــــة بالغين في 
بريطانيا يستخدم القروض المقدمة لدفع 

ثمن التسوق عبر الإنترنت.
فقدان  مــــن  التحذيــــرات  وتتصاعــــد 
المدفوعــــات قبــــل الســــماح للمتســــوقين 
بالحصــــول علــــى قــــرض، بينمــــا وعدت 
الحكومــــة البريطانية بوضــــع المقرضين 

تحت سيطرة هيئة السلوك المالي.
الدفــــع الآجــــل يحمــــل نفــــس إغراء 
المقامرة، خصوصا عند الذين لا يخططون 
لدفوعاتهم الشــــهرية، فمتعة الاســــتهلاك 
بالشراء لا تستمر طويلا، لكن قلق تأخير 
الدفع له آثار نفســــية على الإنسان تهدد 

علاقته بالمحيط الأسري.
الطموح حق مشروع كما حلم الثراء، 
لكن القناعة أيضا كنز حقيقي للاستقرار 
النفســــي. والتجــــارب علمتنا مــــا معنى 
الإنفــــاق بقدر ما يملك الإنســــان عندما لا 
يكــــون مضطرا إلــــى الاســــتدانة. الدهاء 
التجــــاري يعمل على كســــر تلك القناعات 
الإنســــانية من أجل هدف واحــــد لا يعبأ 
بالمســــتهلك ويتمثــــل في زيــــادة أرصدة 
مالكي الشــــركات، بينما يحتاج الإنســــان 
المتــــوازن إلــــى عدم فقْــــد صوابــــه وعدم 

الخضوع إلى غريزة الشراء.

صباح العرب

اِشتر الآن 

وادفع لاحقا

كرم نعمة
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